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 بسم ا الرحمن الرحيم
 المقدمة

اللهم لك الحمد على ما أوليت ، حمـداً كثيـراً دائمـاً يرضـيك             

عنا ويكشـف الـبلاء ، وعلـى رسـولك الكـريم أفضـل الصـلاة                

 ، فهو أفصـح العـرب  قاطبـة ، وحامـل أعـلام              - ^ -لتسليم  وا

وعلـى  . البلاغة ، ورافع لواء الفصـاحة ، ومهـذب لغـة العـرب      

آله وأصحابه وأنصاره وأحبابـه الـذين ارتشـفوا مـن رحيقـه ،              

وتـذوقوا حـلاوة بلاغتـه ، وترسـموا      . ونهلوا من فـيض أدبـه       

 لـه اأقو خطاه ، واتبعـوا سـنته فـي أقوالـه وأفعالـه ، فكانـت              

وأفعاله زاداً لهم فـي الحيـاة ، ونبراسـاً يضـيء لهـم مجاهـل                

 . الكون ، وشريعة تهديهم إلى الصراط المستقيم 

 وبعد

 مظـاهر   فالعناية باللغة العربيـة نطقـاً وكتابـة مظهـر مـن           

وكيـف  . ت الأمـة  ، فإذا اهتزت اللغـة وضـعفت ، ضـعف        اتنحضار

 قـديماً وحـديثاً ،      واللغة العربية هي وعـاء الفكـر والثقافـة        ! لا؟

 .لفكر واستيعابه هو إتقان اللغة والوسيلة لفهم هذا ا

دراسة علـوم اللغـة العربيـة تربيـة الملكـة العربيـة             في  و

السليمة التي تجعل غير الفصـيح ينسـج علـى منـوال الفصـيح              

. الذي ورد عن العرب ، بالإضـافة إلـى فهـم أسـاليب العربيـة                

 ـوالوقوف علـى أسـرارها وتـذوقها ، و         فهـم القـرآن   ي سـلم   ه

الكريم ، والوقـوف علـى بعـض أسـرار عظمتـه ، وإعجـازه ،                
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 . وتذوق أساليبه ، وإقامة اللسان به وعصمته من اللحن 

ولما لم تكن قواعد النحـو والصـرف مخترعـة علـى غيـر              

وكـان السـماع هـو      . مثال ، ولكنها مأخوذة من أساليب العـرب         

 لبنـاء تلـك الملكـة       الأصل في بناء تلك القواعد ، كـان الواجـب         

 : على أمرين 

معايشـة النصـوص والأسـاليب والتمـرس بهـا حتـى            : أحدهما  

يعرف الدارس فنون الأساليب ، وأنـواع الكـلام الفصـيح           

 . ودروبه 

دراسـة مواقـع الكلـم فـي هـذه الأسـاليب ، ومعرفـة        : والثاني  

القاعدة والحكم الـذي يضـبط ذلـك ، فكـان الواجـب أن        

مثلـة  اسـة اللغـة بالإكثـار مـن الأ        تدخل الحياة على در   

 .والأساليب العربية الفصيحة 

 ومـا مــن شــك فــي أن قمـة الأســاليب العربيــة هــي   

ينبغـي  لـذا    .التي وردت في كتـاب االله تعـالى         الأساليب  

 ،أن يكون كتاب االله هـو المعـين الأول لدراسـة اللغـة              

واستنباط القاعدة منه ، والتسـليم لـه فـلا نحكـم فيـه              

تي هي في الأصل مصـنوعة علـى منوالـه مـا        قاعدتنا ال 

دامت القراءة قد وردت إلينـا عـن طريـق أحـد القـراء           

  .  بالتواترالسبعة

فيـه  ذكـرت   من هنا كـان اختيـاري لهـذا البحـث الـذي             و

  فـي  » هــ   ٦١٦« الأصول النحوية عند أبـي البقـاء العكبـري        

، فتحـدثت فيـه عـن تعريـف       » التبيان في إعراب القرآن     « كتابه  
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صول عند الأنباري والسـيوطي ثـم بينـت أن الأصـول تنقسـم              الأ

قسم غالـب ، وقسـم غيـر غالـب ، ثـم        : في مجملها إلى قسمين     

ذكرت الأصول عند أبـي البقـاء مفتتحـاً بالسـماع فعرفتـه ، ثـم          

بينت أقسامه من حيـث الآحـاد والتـواتر ، وذكـرت مـا يشـتمل               

تــه ، عليــه كــل واحــد منهمــا فبــدأت بــالقرآن الكــريم وقراءا

وأوضحت الشروط التي أجمع عليها القـراء فـي قـوة القـراءة ،              

مع بيان موقف كل من البصريين والكـوفيين مـن هـذه القـراءات              

، وكذا أبو البقـاء ، ثـم عرضـت للحـديث النبـوي الشـريف ،                 

وبينت بدايـة الاحتجـاج بـه ، مـع بيـان موقـف العلمـاء فـي                 

 ـ           ا لاحظـت أن أبـا   الاحتجاج به ، وموقف أبي البقاء من هـذا ، كم

 . البقاء لم يورد في كتابه إلا حديثاً واحداً 

ثم بعد هذا دار الحديث عن المنثور مـن كـلام العـرب ، كمـا            

بينت أن النحاة لم يأخـذوا عـن القبائـل التـي فسـدت سـليقتها                

وشابت فصاحتها الشوائب ، وبـالنظر إلـى موقـف شـيخي أبـي              

لعـرب إلا فـي سـتة       البقاء العكبري أجد أنه لـم يحـتج بـأقوال ا          

مواضع صرح أنه عن العرب فـي واحـدة ، واكتفـى فـي البـاقي                

 . »قالوا ، وقولهم « : بقوله

ثم دار الحديث عن الشعر الذي هـو ديـوان العـرب ، وأجـد               

أن أبا البقاء قد استشهد فـي كتابـه بسـبعة وسـتين بيتـاً مـن                 

رأي تأييـد   الشعر ، اسـتعمل أغلبهـا فـي الاحتجـاج لقاعـدة أو              

 . ي ، كما استعمل بعضها للتمثيل أو لتشبيه حكم بحكم نحو

ودار الحديث بعد السماع عـن القيـاس الـذي هـو المصـدر              
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والأصل الثاني لبناء القاعدة النحويـة ؛ فعرفتـه وبينـت أقسـامه             

وأنواعه والمراحل التـي مـر بهـا ، ثـم عرضـت لموقـف أبـي          

 البقاء من القيـاس ، ثـم حـددت أقسـام القيـاس عنـده ، كمـا                 

عرضت لموقف أبي البقـاء مـن البصـريين والكـوفيين ، فظهـر              

أن أبا البقاء أقـرب إلـى المـذهب البصـري فـي القيـاس مـن                 

 . المذهب الكوفي 

ولما كان الإجماع طريقاً من طـرق الاسـتدلال التـي اعتمـد              

مـاع  ج بهـم النحـاة كـان الحـديث عـن الإ       عليها الفقهاء وتـأثر   

 ، وبينـت المعـاني التـي       واعتماد أبي البقـاء عليـه فـي كتابـه         

استعملها حـول هـذا مـن إجمـاع العـرب ، وإجمـاع النحـاة ،                 

 . وإجماع القرآء 

ثم كان الاستصحاب الذي اسـتعمله أبـو البقـاء فـي أربعـة              

 . مواضع من كتابه 

وبعد هذا كان الحـديث عـن الخاتمـة وأهـم النتـائج ، ثـم                

 . عرض الفهارس الفنية للبحث 

ي قلت الكلمة الأخيرة في البحث  ، وما  فلست أدعي أنن...وبعد 

 .زلت أشعر فيه بنقص يكمله غيري 

﴾ صِيرالْم كإِلَينَا وأَنَب كإِلَيكَّلْنَا وتَو كلَينَا عبر ﴿ 

 ]٤من الآية : سورة الممتحنة[  
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 ل النحوية عند النحويين الأصو

 

 ـ ٥٧٧« يعرف أبو البركـات الأنبـاري        أصـول النحـو   » هـ

 : أنها ب

 . )١(أدلة النحو التي تفرعت عنها فروعه وأصوله 

 العلـم الـذي     «:بأنهـا   »  هــ    ٩١١« ويعرفها السـيوطي    

يحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيـث هـي أدلـة ، وكيفيـة               

 . )٢(»الاستدلال بها وحال المستدل 

التعويل فـي إثبـات الحكـم علـى الحجـة           : وفائدة هذا العلم    

لارتفاع عـن حضـيض التقليـد إلـى بقـاع الإطـلاع         والتعليل ، وا  

 . )٣(على الدليل 

 : وأصول النحو في مجملها تنقسم إلى قسمين 

 .أدلة غير غالبة ) ٢(   أدلة غالبة ) ١(

الســماع ، والإجمــاع ، : ة الغالبــة هــي ــــــفالأدل) ١(

 . والقياس ، واستصحاب الحال 

لاستحسـان ،   الاسـتقراء وا  : والأدلة غير الغالبـة هـي       ) ٢(

                            
: سعید الأفغاني ، ط / لمع الأدلة في أصول النحو  للأنباري ، تحقیق أ )    ١  

 ٢٧امر صـعطیة ع/ وتحقیق د . ٨٠م ، صـ١٩٥٧ -ھـ١٣٧٧الجامعة السوریة 
 . 

 ٦أحمد محمد قاسم صـ/ د.الاقتراح في علم أصول النحو للسیوطي ، تحقیق أ)    ٢( 
 . 

  ، ٢٧عطیة عامر صـ/ لمع الأدلة تحقیق د)    ٣( 
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وعدم النظير ، وعدم الـدليل ، والاسـتدلال بـالعكس ، والاسـتدلال         

 . )١(ببيان العلة ، والاستدلال بالأصول ، والاستدلال بالباقي 

أبـو بكـر بـن      : ومن العلماء الذين ألفوا في أصـول النحـو          

»  الأصـول فـي النحـو   « الذي ألـف كتـاب     » هـ  ٣١٦« السراج  

)٢( . 

لمـع الأدلـة فـي    « اري الذي ألـف كتـاب      وأبو البركات الأنب  

الإغـراب فـي جـدل الإعـراب        «  ، وكذا كتاب     )٣(»أصول النحو   

الاقتـراح فـي علـم      «، وجلال الدين السيوطي الذي ألف كتـاب         » 

 . )٤(» أصول النحو 

وأبو البقاء في كتابه هذا الـذي ألّفـه فـي إعـراب القـرآن               

 ـ         هاد واحتجـاج   وتوجيه لقراءاته وتوضيح لعباراتـه ، فكلـه استش

 . بالقرآن 

ركـات الأنبـاري اللـذين ألفهمـا فـي          بخلاف كتابي أبـي الب    

الإغــراب فــي جــدل « ضــم الكتـاب الأول  صـول النحــو فقــد  أ

السؤال ، وتحدث عـن وصـف السـائل ثـم المسـؤول             » الإعراب  

                            
  . ٧٧-٧٣الاقتراح صـ)    ١( 
 – بیروت –مؤسسة الرسالة : عبد الحسین الفتلي ، ط/ حققھ الأستاذ الدكتور )    ٢( 

 ).م ١٩٨٥ -ـ ھ١٤٠٥( الأولى 
) م ١٩٥٧ -ھـ١٣٧٧( الجامعة السوریة : حققھ الأستاذ سعید الأفغاني ،ط )    ٣( 

عطیة /  ، وأعاد تحقیقھ منفردا الدكتور »الإغراب في جدل الإعراب«مع كتاب 
 . عامر 

، ) م ١٩٧٦ -ھـ ١٣٩٦(دار السعاة بمصر :أحمد قاسم ، ط/ د.حققھ أ)    ٤( 
 .  بسوریا ونشرتھ كذلك دار المعارف
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به ، فالمسؤول عنه ، وبعد هذا كـان حديثـه عـن الجـواب ، ثـم             

، ثـم فـي     سـتدلال بالنقـل     الاستدلال ، ثم أتـى الحـديث عـن الا         

الاعتراض على الاستدلال بالقيـاس ، ثـم كـان حديثـه بعـد هـذا         

عن الاعتراض علـى الاسـتدلال باستصـحاب بالحـال ، ثـم كـان          

 . ترتيب الأسئلة ، واختتمه بترجيح الأدلة 

فقـد ضـم    » لمع الأدلـة    « أما الكتاب الثاني الذي عنونه بـ       

 ـ بين دفتيه معنى  ه ، ثـم تحـدث عـن النقـل      أصول النحـو وفائدت

المتـواتر ، والآحـاد ، كمـا تحـدث          وأقسامه ، ثم بين شرط نقـل        

نقل الأهواء ، ثم عن قبـول نقـل المرسـل والمجهـول ،             عن قبول   

ثم أتى الحديث في كتابه عن القياس كما أفـرد فصـلاً للـرد علـى                

، ثـم   شبه تـورد علـى القيـاس        من أنكر القياس ، ثم عرض لحل        

سام القيـاس فتحـدث عـن قيـاس العلـة ، ثـم              دار حديثه عن أق   

 ـ         ون الطـرد شـرطاً فـي       ـقياس الشبه ، فقياس الطـرد وبـين ك

، كمـا بـين جـواز    العلة ، كما بين كون العكس شرطاً فـي العلـة      

تعليل الحكم بعلتين فصـاعداً ثـم عـرض بعـد هـذا لمـا يلحـق                 

بالقياس من وجوه الاستدلال ، كما تحـدث عـن معارضـة القيـاس      

فـي كتابـه بكتـب       والنقل بالنقل ، وقد استند الأنبـاري         بالقياس ، 

الأصول السـابقة كالأصـول لابـن السـراج ، كمـا اعتمـد علـى            

خـلاف أبـي البقـاء      فكرته وأقواله ، ب   الأشعار والأرجاز التي تؤيد     

ف كتابه في إعـراب القـرآن وتوجيـه قراءاتـه لا            العكبري الذي أل  

ل عرضـه   خـلا لسرد أصول النحـو ، ولكنـه عـرض لهـا مـن              

 . للمسائل وتوجيه القراءات كما سيتضح ذلك من خلال البحث 
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الأصـول  «  في هـذا البحـث بدراسـة         –وسأقوم إن شاء االله     

التبيـان فـي    « كتابـه   فـي    »النحوية عند أبي البقـاء العكبـري      

 .» إعراب القرآن 

 ـ        وإذا كنا     البقـاء   يسنتحدث عن الأصـول النحويـة عنـد أب

ي الضـوء علـى ترجمـة مـوجزة لهـذا           العكبري فيجدر بنا أن نلق    

  . العالم الجليل 

العلامة النحوي البـارع محـب الـدين أبـو       الشيخ الإمامفهو

االله بـن الحسـين    البقاء عبد االله بن الحسين بن أبي البقـاء عبـد  

العكبري ثم البغدادي الأزجي الضـرير النحـوي الحنبلـي الفرضـي        

 .  مائةولد سنة ثمان وثلاثين وخمس. التصانيف  صاحب

ــات علــى  ــي بــن: قــرأ بالرواي طــائحي ، عســاكر الب عل

. ، وأبـي البركـات بـن نجـاح          ابـن الخشـاب   :  والعربية علـى    

بن أبـي خـازم وأبـي    القاضي أبي يعلى الصغير محمـد  وتفقه على

والأصـول ، وحـاز قصـب     حكيم النهرواني ، وبـرع فـي الفقـه   

  . السبق في العربية

زرعـة المقدسـي ،     وأبـي وسمع من أبي الفتح ابن البطـي ، 

  . وتخرج به أئمة. وأبي بكر بن النقور ، وجماعة 

ه ، قـرأت عليـه كثيـرا مـن مصـنفات     : النجـار   قـال ابـن  

الأخـلاق ،    ، حسـن ، متـديناً وصحبته مدة طويلـة ، وكـان ثقـة   

 .  أنه أضر في صباه من الجدري متواضعا ، ذكر لي

ب اإعــر" وكتــاب " القــرآن  تفســير" صــنف :  تصــانيفه 



 
- ٢٤٦٥ - 

و  " مشـابه القـرآن  " ، وكتـاب  " إعراب الشـواذ " وكتاب " القرآن 

تعليقـة فـي    "لـه   جـزء ، و   " إعـراب الحـديث     " و  " عدد الآي   " 

المـرام فـي   " ، وكتـاب  " أبي الخطـاب   شرح لهداية" و" الخلاف 

شـرح   " و. ومصنف في الفـرائض ، وآخـر ، وآخـر    " المذهب 

شـرح  " و" المقامـات   شـرح   "، و " شرح الحماسـة    " ، و " لفصيح  ا

حـدث عنـه ابـن    . سماها ابن النجار وتركتهـا   ، وأشياء" الخطب 

والجمـال ابـن    الدبيثي ، وابـن النجـار ، والضـياء المقدسـي ،    

  . الصيرفي ، وجماعة

مصنفات في ذلك  كان إذا أراد أن يصنف كتابا جمع عدة: قيل 

تلميذ  و البقاءأب: الفن ، فقُرئت عليه ، ثم يملي بعد ذلك ، فكان يقال 

وقد أرادوه . يعني هو تبع لهم فيما يقرءون له ويكتبونه ؛ تلامذته

لو صببتم الذهب : عن مذهب أحمد فقال ، وأقسم  على أن ينتقل

  . مذهبي الذهب علي حتى أتوارى به ، ما تركت

توفي العلامة أبو البقاء في ثامن ربيع الآخر سنة ست عشرة 

  . )١(ن وتعبد وكان ذا حظ من دي وست مائة

هذا ، وتشتمل دراسة الأصـول النحويـة عنـد أبـي البقـاء              

 : ي على ما يأت» راب القرآن التبيان في إع«العكبري في كتابه 

                            
 ، البدایة ٢/١١٦إنباه الرواه على أنباه النحاة للقفطي : في ترجمتھ ینظر )    ١( 

 ، سیر أعلام النبلاء ٢٨١ ، بغیة الوعاة للسیوطي ١٣/٨٥والنھایة لابن كثیر 
 ، معجم ٤/٣٢ ، مرآة الجنان ٦٩ : ٥/٦٧ ، شذرات الذھب ٢٢/٩١للذھبي 

، الوافي بالوفیات ١/٤٥٩یة العارفین  ، ھد٦/٤٦المؤلفین لرضا عمر كحالة 
  . ٣/١٠٠ ، وفیات الأعیان ٣/٢٠٩
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 السماع : أولاً 

أخذ اللغة عـن الأعـراب ، وكـذلك نقـل           : )١(المراد بالسماع 

 العلمـاء بـأمر السـماع منـذ الصـدر           م اهت شعرهم ونثرهم ، وقد   

ر الإسلام ، وخـلال القـرن الثـاني للهجـرة ، ومـا              الأول في عص  

تلاه من قرون ، وذلك بعد أن بدأت علوم العربيـة تنشـأ وتتكـون                

 . على الوضع الذي نراه اليوم 

وقد أخذ النحاة واللغويـون يرتحلـون إلـى الباديـة ليقـابلوا             

الأعراب في مستقرهم ويحدثوهم ، وبهـذا يتمكنـون مـن سـماع             

 . لغاتهم 

إلـى الباديـة ، وكـذا الكسـائي          » ١٧٥« الخليل  وقد ارتحل   

 ـفقـد أمضـى فيهـا        » هـ١٨٩« ة ينقـل عـن الأعـراب ،        حقب

 . )٢(ويسجل لغاتهم 

كما عرف عن الأصمعي كثرة روايتـه عـن الأعـراب ، ومـا              

ذلك إلا لكثرة مجالسـته لهـؤلاء القـوم ، وحرصـه علـى النقـل                

د ــــعــنهم ، ولا يغيــب فــي هــذا المقــام  أبــو زي     

 الـذي كـان كثيـر الروايـة والنقـل عـن             » هـ  ٢١٥«يالأنصار

 .)٣(الأعراب 

                            
عبد / د . ، وابن یعیش وشرح المفصل أ ١٩٨: في أصول النحو: ینظر )    ١( 

  .٣١٣/اللطیف محمد الخطیب 
  . ١٣/١٦٩المصدرین السابقین ، وإرشاد الأریب : ینظر )    ٢( 

  .٥٢:یین للزبیدي طبقات النحویین واللغو: ینظر )    ٣( 
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وكما نعلم عن الكـوفيين كثـرة السـماع ، وقـد خـدع ذلـك                

 ، غيـر أنـه       )١(بعض الدارسين فعد مدرستهم مدرسـة السـماع         

كثير لا تقوم به حجة ، ولا يرجح بـه رأي ، ففيـه الشـاذ ، وفيـه             

ايـة الـراوي ، أو      النادر ، وفيه ما لا يطمأن إليه لضـعف فـي رو           

كونه ليس ثقة لأن يؤخذ عنـه ، وقـد أخـذ الكوفيـون كـل هـذا                  

بدون تمحيص أو دراسة ، ومن ثم عـرف عـنهم كثـرة السـماع               

 . )٢(حتى بلغوا به قدراً جعل لواء السماع بأيديهم 

ات اللغـة  وأما البصـريون فقـد وردهـم الكثيـر مـن مفـرد        

 ـوأصولها مـن الباديـة ، غ       مهـم علـى   ر أنهـم لـم يقيمـوا عل    ي

 ـ           يقبلـوا ذلـك      لـم  مالفوضى التي تمثل بها هذا السماع ، ومـن ثَ

قون ما يتلقون ، ثم يعرضـونه علـى الدراسـة           نكله، وإنما كانوا ي   

والمناقشة ، ويتحرون الدقة فيما يختارون ، ومـن ثـم لا يقبلـون              

ــر  إلا الفصــيح مــن اللغــة ، ولا ينقلــون إلا عمــن تــواتر الخب

 وعلى هـذا فقـد توصـلوا إلـى تصـنيف       بفصاحته وسلامة لغته ،   

القبائل ؛ فكان منها الفصيحة الموثوقـة المعروفـة بسـلامة لغتهـا        

حيث أخـذ عـن هـؤلاء معظـم مـا           ،  وأسد  ،  وتميم  ،  قيس  : مثل  

                            
  .١٤/٣١٩مجلة المجمع العلمي العربي : نظرة في النحو )    ١( 

 قیاساً ، لأنھم لا یلتفتون اتفقوا على أن البصریین أصحُّ « ٨٤:وفي الاقتراح )    ٢( 
وقال  ..... إلى كل مسموع ، ولا یقیسون على الشاذ ، والكوفیون أوسع روایةً

لو سمعوا بیتاً واحداً فیھ جواز شيء : لكوفیون ا: الأندلسي في شرح المفصل 
 .»مخالف للأصول جعلوه أصلاً ، وبوبوا علیھ بخلاف البصریین 



 
- ٢٤٦٨ - 

 )١(. خذ في اللغة ، واعتمد عليهم في الغريب منهاأُ

الكـلام العربـي    : ومن هنا يمكن أن نقول  إن السـماع هـو            

الخارج عنـد حـد القلـة إلـى         ،  ول النقل الصحيح    المنق،  الفصيح  

 . )٢(حد الكثرة 

 . تواتر وآحاد : لى قسمين إوينقسم 

ومـا تـواتر مـن ألسـنة وكـلام       ،  فلغة القرآن   : فأما التواتر   

يفيـد العلـم    ،  العرب ، وهذا القسم دليل قطعي مـن أدلـة النحـو             

  أي لا يفيد الظن )٣(

أهـل اللغـة ، ولـم يوجـد         فما تفرد بنقله بعض     : وأما الآحاد   

وإن أفـاد الظـن      .)٤(فيه شرط التواتر ، وهو دليـل مـأخوذ بـه            

 . المتيقن 

 :  القرآن الكريم والقراءات –أ 

 :  القرآن الكريم -١

آيات الكتاب العزيز هي السند الأول فـي الاحتجـاج عنـد كـل           

نحوي ودارس للعربية منذ بداية جمـع علـوم العربيـة وتبويبهـا             

 . اد بها والاستشه

                            
عیسى البابي :  ط ١/٢١١ ، المزھر في علوم اللغة للسیوطي ١٩: الاقتراح )    ١( 

 . محمد أبو الفضل إبراھیم / الحلبي ، تحقیق أ
 . عطیة عامر / ور   تحقیق الدكت٢٨: لمع الأدلة )    ٢( 

  . ٣٣-٣٢:لمع الأدلة )    ٣( 

  . ٣٣:المصدر السابق )    ٤( 
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ولقد كانت غاية النحوي القصوى أن يجد آيـة تؤيـد رأيـه ،              

 . وتدعم ما يذهب إليه في مسألة من المسائل 

ئ بـه  أما القـرآن فكـل مـا ورد أنـه قـر         « : قال السيوطي   

سـواء كـان متـواتراً أم آحـاداً أم         ،  جاز الاحتجاج به في العربيـة     

 . » شاذاً 

 علـى سـندها ؛ فـإذا    وكان الحكم على القراءة إنمـا يتوقـف      

كان السـند متصـلاً ؛ فإنـه لا مجـال للتـردد بالأخـذ بهـا فـي                   

 هـو المرجـع الأول لجميـع        وقد كان القـرآن الكـريم     . الاحتجاج  

 ، بل لقد انبثقـت جميعهـا منـه ونتجـت عنـه ،               العلوم الإسلامية 

إلـخ ، مـن     . ..غة العربية مـن نحـو وصـرف ولغـة           وعلوم الل 

نـت نتاجـاً لظهـور الأمـة الإسـلامية ،        العلوم الإسلامية التـي كا    

يـد اللغـة ووضـع ضـوابطها        عقلنحاة في ت  ولما شرع اللغويون وا   

وأصولها لم يجدوا مرجعاً لذلك أولـى مـن القـرآن الكـريم ، فقـد       

 ضـبطوا قواعـدهم علـى      :  للغـويين والنحـاة       الأولَ كان المرجع

 . نصوصه ، وأصلوا أصولهم على أسلوبه 

كتـاب إعـراب    » ان في إعـراب القـرآن       التبي« وكتابنا هذا     

للقرآن وتوجيـه لقراءتـه وتوضـيح لعبارتـه ، فكلـه استشـهاد              

واحتجاج بالقرآن ، وزيـادة علـى هـذا أورد المؤلـف فـي ثنايـا           

كتابه ما يقرب  مـن مـائتين وأربـع آيـات فـي ثنايـا إعرابـه                  

 . مستشهداً أو مشبهاً بها آية أخرى 

لتقريـر قاعـدة نحويـة ،       كان أبو البقاء يستشـهد بالآيـة        و 

﴿ اهـدِنَا   : ومن الأمثلة على هذا قوله فـي إعرابـه قولـه تعـالى              
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 ﴾تَقِيمساطَ الْمريتعـدى إلـى مفعولـه بنفسـه     » دى  ه«   و    )١(الص

﴿ هـدانِي ربـي إِلَـى       :  وقد جاء متعدياً بـإلى كقولـه تعـالى           ...

 ومنـه قولـه تعـالى      ، وجاء متعدياً بـاللام ،    )٢(صِراطٍ مستَقِيمٍ﴾ 

﴿وكَفَـى  : ، ويقـول فـي إعرابـه        )٤(»)٣(﴿  الَّذِي هدانَا لِهذَا ﴾     : 

وكفى يتعدى إلى مفعولين ، وقـد حـذفا هنـا           « : )٥(بِاللَّهِ شَهِيداً﴾ 

والـدليل علـى ذلـك    . كفاك االله شرهم ، ونحـو ذلـك   : ، والتقدير  

  . )٧(»)٦(﴾﴿فَسيكْفِيكَهم اللَّه: له قو

 البقـاء العكبـري يـورد تشـبيهاً        يراً مـا كـان أبـو      وكث -١

بمعنـى الآيـة   ها بحكم الآية التي يعربها ، أو تشـبيه معناهـا          كملح

﴿أَو :  قوله فـي إعـراب قولـه تعـالى           تهومن أمثل . التي يعربها   

 . )٨( ﴾...لسماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ كَصيبٍ مِن ا

 : أربعة أوجه ) أو ( ﴿أَو كَصيبٍ ﴾ في : قوله تعالى 

أنها للشـك ، وهـو راجـع إلـى النـاظر فـي حـال          : أحدها  

                            
 .٦: سورة الفاتحة)    ١( 
 .١٦١من الآیة : سورة الأنعام)    ٢( 
 .٤٣من الآیة : سورة الأعراف)    ٣( 

المكتبة : التبیان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري ، ط)    ٤( 
  .١/٧م، ١٩٧٩-ھـ١٣٩٩التوفیقیة

 .٧٩من الآیة : سورة النساء)    ٥( 
 .١٣٧من الآیة : سورة البقرة)    ٦( 
  .١/١٦٨التبیان في إعراب القرآن )    ٧( 
 ١٩من الآیة : سورة البقرة)    ٨( 
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ب د أو بأصـحاب الصـي     فلا يدري أيشـبههم بالمسـتوقِ     . المنافقين  

ــه . ؟ ــدون﴾: كقول ــفٍ أَو يزِي ــةِ أَلْ ــى مِائَ يشــك : أي . )١(﴿ إِلَ

 . )٢(الراوي في مقدار عددهم 

 ـومثا:  أو يورد تشبيهاً لمعناهـا بمعنـى الآيـة           -٢  قـول   هل

﴿ يـردوكُم بعـد إِيمـانِكُم       : أبي البقاء في إعرابه  لقولـه تعـالى          

﴾ــافِرِين ــه تعــالى «  ، )٣(كَ ــانِكُم ﴾ يجــوز أن : قول إِيم ــد عب ﴿

 وأن يكــون ظرفــاً أي معمــولاً لــه ، يكــون ظرفــاً  ليــردوكم ،

﴿ :  وهـو فـي المعنـى مثـل قولـه            أي متعلقاً بـه ،        للكافرين ، 

كَفَر    ﴾ ـانِهِمإِيم دعفـألحق النظيـر بنظيـره معنـى ،         . )٥(»)٤(وا ب

 . ويتبع الباحث نظائره أيضاً 

 :  القراءات -٢

أجمع القـراء علـى أن أقـوى القـراءات مـا تـوافر فيهـا                

 : شروط هي 

 .  بالتواتر - ^ -أن تصح نسبتها إلى النبي  -١

 . أن توافق العربية ولو بوجه  -٢

                            
 .١٤٧من الآیة : سورة الصافات)    ١( 
  .١/٢١التبیان في إعراب القرآن )    ٢( 
 .١٠٠یة من الآ: سورة آل عمران)    ٣( 

 .٨٦من الآیة : سورة آل عمران    )٤( 
  . ١/١٤٤التبیان في إعراب القرآن : انظر )    ٥( 
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 .)١(ثماني أن توافق رسم المصحف الع -٣

الاحتجاج بالقراءات من الأمور التـي اختلـف فيهـا النحـاة            و

 فقـد اشـتهر عـن البصـريين         – وبخاصة البصريون والكوفيون     –

أنهم لا يعتمـدون علـى القـراءة ولا يحتجـون بهـا إذا خالفـت                

  .)٢(قواعدهم سواء في ذلك أكانت سبعية أم شاذة

 فــي حــين اشــتهر عــن الكــوفيين أنهــم كــانوا يحتجــون

بالقراءات ويقعدون قواعـدهم عليهـا ، ويجعلـون مـن الروايـة             

 . )٣(الواحدة حكماً جديداً ، وإن خالف قاعدة مطردة 

وقـد أطبـق النـاس علـى الاحتجـاج      « : يقـول السـيوطي   

بـل  . بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخـالف قياسـاً معروفـاً             

لـم يجـز   لو خالفته يحتج بها في مثـل ذلـك الحـرف بعينـه وإن      

القياس عليـه ، كمـا يحـتج بـالمجمع علـى وروده ، ومخالفتـه                

اسـتحوذ  : للقياس في ذلك الوارد بعينـه ولا يقـاس عليـه نحـو              

حيث صـحت الـواو فـي الأول ، واتفقـت حركـة             »...يأبى  وأبى  

العين في الماضي والمضارع ، ولـيس مـن حـروف الحلـق فـي               

                            
  . ١/١٠النشر في القراءات العشر لابن الجزري )    ١( 
 ١٠٥ ، ٩٤ ، ٦٥، ٦٠الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري مسألة : ینظر )    ٢( 

شوقي ضیف / د. النحویة أ ، والمدارس٣/٧٨، وشرح المفصل لابن یعیش 
  . ٣٣٧:مھدي المخزومي / د.  ، ومدرسة الكوفة أ١٥٧-١٥٧

  . ١١٨ ، ٩٣، ٧٨ ، ١٥٥، ٣/١٤٣یراجع ما سبق ، ومعاني القرآن للفراء )    ٣( 
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 .)١( . الثاني 

ئمـة القـراء لا تعمـل فـي         وأ« : ويقول أبو عمرو الـداني      

شيء من حروف القرآن على الأفشى فـي اللغـة ، والأقـيس فـي               

 ـثْالعربية ، بل علـى الأَ      ـ   تِب    ،  ر ، والأصـح فـي النقـل        فـي الأثَ

والرواية ، وإذا ثبتـت عنـدهم لـم يردهـا  قيـاس عربيـة ، ولا                  

فشو لغة ؛ لأن القراءة سنة متبعة يلـزم قبولهـا والمصـير إليهـا               

 . لنقلهم عن الأثبات فضل على آراء النحاة بل ت. )٢(» 

 مـن    - البصـريين والكـوفيين      – ولقد وقف بعض النحويين   

عليهـا  قراءات وردت عن أئمة في هـذا البـاب موقـف الطـاعن              

هــ  ١١٨« ومن ذلك موقفهم من قـراءة ابـن عـامر           . ها  د ل الرا

أَولادِهِـم شُـركَاؤُهم    ﴿ وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشْـرِكِين قَتْـلَ          : » 

﴾)٣( . 

لأنـه  فقد رفض البصريون الاحتجاج بهـا ، وعـدوها غلطـاً            

 »شـركائهم   « والمضـاف إليـه     » قتـل   «قد فصل بين المضـاف      

  : ابالمفعول وقالوا فيه

إن هــذه القــراءة لا يســوغ الاحتجــاج بهــا ، لأن الإجمــاع 

لمفعول واقع على امتناع الفصل بين المضاف والمضـاف إليـه بـا           

                            
  . ٣٣-١/٣٢ ، والمحتسب ١٥:الاقتراح )    ١( 

الإتقان  و ، ٣٠: وفي أصول النحو  ،١/١٠/١١النشر في القراءات العشر )    ٢( 
  . ١/٧٥في علوم القرآن 

 . ١٣٧من الآیة : سورة الأنعام)    ٣( 
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في غير ضرورة الشـعر ، والقـرآن لـيس  فيـه ضـرورة ، وإذا                 

وقع الإجماع على امتناع الفصل بينهما فـي حـال الاختيـار سـقط              

الاحتجاج بها على حالة الاضـطرار ، ولـو كانـت هـذه القـراءة               

صحيحة لكان هذا من أفصح الكلام ، وفـي وقـوع الإجمـاع علـى               

 . خلافه دليل على وهي القراءة 

لكوفيون فقد أخذوا بهـا وقاسـوا عليهـا جـواز الفصـل          أما ا 

ــار      ــرف والج ــر الظ ــه بغي ــاف إلي ــاف والمض ــين المض ب

  . )١(والمجرور

وضعفوا قراءات أخـرى وكـانوا فـي مـوقفهم هـذا إنمـا                

يطبقون مقاييسهم النحوية ، وقواعدهم التـي توصـلوا إليهـا مـع             

فتـرض  أن عكس ذلك هو الأولى والأجدر بهـؤلاء النحـويين، إذ ي           

بالقاعــدة أن يكــون فــي ثناياهــا مجــال لقــراءة وردت ، ولهــا 

 . سندها المتصل وأعلامها من القراء 

وهؤلاء العلماء كان في موقفهم كـل الغرابـة ، فقـد أصـلوا              

أصولاً ، ووضعوا قواعدهم ، ثم مـا وافـق هـذه الأصـول أخـذوا         

به ، وما أباها ورفض تحكمه بهـا رفضـوا هـم الاحتجـاج بـه ،                 

 . وهذا منهم عجيب  .)٢(فوه بالشذوذووص

ء والقـراءات النحويـون   اواشترك في هذه الحملة علـى القـر     

                            
 : ٢/٤٢٧ ، والإنصاف في مسائل الخلاف ٢٠٧ : ٢/٢٠٦الخصائص : ینظر )  ١( 

  .٣١ ، ودراسات في كتاب سیبویھ صـ٤٣٦
  . ٣٣٧:مدرسة الكوفة )    ٢( 
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ء ا وسـوء الظـن هـذا بـالقر    – كما ذكرت    –من بصريين وكوفيين    

   هم بأعـذار واهيـة ومقـاييس مـن          قـراءاتِ  من قبل النحويين ورد

 »البحـر المحـيط  « صنعهم لاحظه أبـو حيـان حـين وقـف فـي         

 وكثيـر مـن هـؤلاء     «: قـال   » معـائش   « ع في    قراءة ناف  يناقش

 .)١(» النحاة يسيئون الظن بالقراء ، ولا يجوز لهم ذلك 

﴿ وجعلْنَـا  : فقد رفض البصـريون الاحتجـاج بقـراءة نـافع       

ــا معــ فِيه ــم إن جميــع :  بــل لقــد قــال الزجــاج )٢(ائِشَ ﴾لَكُ

 . )٣(البصريين تزعم أن همزها خطأ 

 . )٤(أنه لم يكن يدري ما العربية ووصف المازني نافعاً ب

« : أما الكوفيون فقد جوزوا همزهـا ، وكـان الفـراء يقـول              

ربما همـزت العـرب هـذا وشـبهه ، يتوهمـون أنهـا فعيلـة ،                 

  . )٥(»فيشبهون مِفْعلَة بفَعِيلة 

هذا موقف النحاة منذ بـدأ الاحتجـاج لعلـوم العربيـة بآيـات          

ء  العكبـري مـن هـذا        الكتاب الكريم ، فمـا موقـف أبـي البقـا          

السـابقين مـن بصـريين وكـوفيين        منهج  الاحتجاج ؟ وهل خالف     

 ؟ أم سار على نهجهم وأصولهم في هذا الباب ؟ 

                            
  . ١٠:  ، والآیة في الأعراف ٤/٢٧١البحر المحیط )    ١( 

  . ١٠سورة الأعراف الآیة )    ٢( 

  . ٤/٢٧١البحر المحیط )   ٣( 

  . ١/٣٠٧المصدر السابق ویراجع المنصف شرح تصریف المازني )    ٤( 

  . ٤/٢٧١البحر المحیط )    ٥( 
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لأبـي البقـاء العكبـري نجـد        » التبيان  « تاب  كحين ننظر في    

أنه أقرب إلى المـذهب البصـري فـي موقفـه مـن القـراءات ؛                

 ضـعفها   ، ة نحويـة قراءة لا تتوافـق مـع قاعـد   عف فكثيراً ما يض

النحويون ، ولا يأخذ بها سواء أكانت القـراءة متـواترة أم شـاذة              

، وهو في تضعيفه هـذا نـراه أحيانـاً يبـين سـبب التضـعيف ،                 

 . مرسلاً وأحياناً لا يبين ويكتفي بالتضعيف 

بـين فيهـا    على تضـعيفه لقـراءة متـواترة     ومن الأمثلة  -أ  

ــن ﴿فَإِنَّ -١: ســبب التضــعيف قولــه تعــالى  ــا يقُــولُ لَــه كُ م

﴾كُونالجمهـور علـى الرفـع     ) فيكـون   ( قوله تعـالى    «   : )١(فَي

 .فهو يكون : أو على الاستئناف أي ، ) يقول ( عطفاً على 

 ـ             ضـعيف   و وقرئ بالنصب علـى جـواب لفـظ الأمـر ، وه

، ...لـيس بـأمر علـى الحقيقــة    » كـن «ا أن مأحـده : لـوجهين  

 ـ    أن جواب الأم  : والوجه الثاني    ا فـي  ر لابـد أن يخـالف الأمـر إم

 .)٢(»...الفعل أو الفاعل أو فيهما 

 وهـي قـراءة عبـد االله بـن          –ضعف قراءة النصب    فهو هنا   

 لأنهـا خالفـت قاعـدة نحويـة        –عامر وهو أحد القـراء السـبعة        

جـواب الأمـر لابـد      «وضعها النحويون نتيجة استقراء اللغـة لأن        

                            
 .١١٧من الآیة : سورة البقرة)    ١( 
  .  ١/٦٠التبیان في إعراب القرآن )   ٢( 
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  . )١(»عل أو فيهما أن يخالف الأمر  إما في الفعل أو الفا

﴿ومـن يبتَـغِ   :قولـه تعـالى    -٢  ومن الأمثلة على هذا أيضاً    

 ﴾ روروى  لتحركهمـا   الجمهـور علـى إظهـار الغينـين         .)٢(غَي ،

 وهـو ضـعيف ؛ لأن كسـرة الغـين           همـا إدغامعن أبـي عمـرو      

  . )٣(»الأولى تدل على الياء المحذوفة 

بـي عمـرو ابـن      فأبو البقاء في هذا المثال يضـعف قـراءة أ         

العـالم باللغـة ،     ، وهو أحد القـراء السـبعة        » هـ  ١٥٤« العلاء  

، وذلك اعتماداً علـى قاعـدة وضـعها نحويـون اسـتقرئت             الثقة  

 .مما جمعوه من اللغة 

ومن الأمثلة على تضـعيف أبـي البقـاء العكبـري للقـراءة             

الشاذة مع التوضيح لسـبب التضـعيف قولـه فـي توجيـه قولـه               

، والجمهـور علـى كسـر التـاء       « : )٤(لاثَةِ آلافٍ ﴾  ﴿  بِثَ  : تعالى  

. وقد أسكنت في الشواذ على أنه أجـرى الوصـل مجـرى الوقـف             

وقرئ شاذا بها ، وهو إجـراء الوصـل مجـرى الوقـف أيضـاً ،                

وكلاهما ضعيف ، لأن المضاف والمضـاف إليـه كالشـيء الواحـد         

                            
النشر في القراءات العشر لابن الجزري : راجع المصدر السابق ، وی)    ١( 

٢/٢٢٠ .  
 .٨٥من الآیة : سورة آل عمران)      ٢( 
  .١/١٤٢التبیان في إعراب القرآن )  ٣( 

 .١٢٤من الآیة : سورة آل عمران)    ٤( 
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  الاتصال أي شديدا. )١(» 

شـاذتين ، ويعتمـد فـي       فأبو البقاء هنـا يضـعف قـراءتين         

لأن المضـاف والمضـاف إليـه       « : تضعيفهما على قاعدة نحويـة    

 .» كالشيء  الواحد 

قولـه  « :   تضعيفه لقـراءة متـواترة دون تعليـل قولـه            أما

 علـى إظهـار الغينـين ، وروى         )٢(﴿ومن يبتَـغِ غَيـر ﴾     : تعالى  

عن أبـي عمـرو الإدغـام ، وهـو ضـعيف ، لأن كسـرة الغـين                  

  . )٣(»ى تدل على الياء المحذوفة الأول

 دون أن   )٤(فهنا نجد أبـا البقـاء يضـعف قـراءة متـواترة           

 . يعلل لهذا التضعيف 

ويرى أبو البقاء أنه لا ينبغـي أن يقـرأ بإحـدى القـراءات ؛               

 .  شاذة في القياس والاستعمال – على رأيه –لأنها 

 علَـى   ﴿ أَصـطَفَى الْبنَـاتِ    : يقول في إعرابه لقولـه تعـالى        

﴾نِينبكسر الهمـزة علـى لفـظ الخبـر      ) اصطفى  (وقرئ  « : )٥(الْب

                            
  . ١/١٤٨التبیان في إعراب القرآن )    ١( 

 .٨٥من الآیة : سورة آل عمران)      ٢( 

  . ١/١٤٢یان في إعراب القرآن التب)    ٣( 

وھي قراءة أبي عمرو بن العلاء قارئ أھل البصرة ، وھو من القراء السبعة  )    ٤( 
 . 

 .١٥٣: سورة الصافات)     ٥( 
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 : )١(، والاستفهام مراد كما قال عمر بن أبي ربيعة

 

  قُلْـتُ بهـراً    ؟ثُم قَـالُوا تُحبهـا    

 

 )٢(عدد النَّجمِ والحصـى والتُّـرابِ       

أتحبها ؟ وهو شاذ في الاستعمال والقياس فلا ينبغي أن : أي  

 . ولا يصح حمل القرآن على الضعيف ،  )٣(»رأ بها يق

ويسير أبو البقـاء فـي نظرتـه للقـراءات فيخطـئ بعـض              

القراء ، وينسبه للسهو لمخالفة قراءاتـه لقاعـدة نحويـة ، يقـول           

﴿ متَّكِئِـين علَـى فُـرشٍ       : عند عرضـه لإعـراب قولـه تعـالى          

.. ) .مـن إسـتبرق    : ( قوله تعـالى  « : )٤(بطَائِنُها مِن إِستَبرقٍ ﴾   

 ، وهـو سـهو لأن ذلـك لا          )٥(وقرئ بحذف الهمزة وكسر النـون     

                            
 ، وأمالي ١/١٥٧) بولاق ( الكتاب :  ، وینظر ٦٠ : من الخفیف في دیوانھ)    ١( 

 ، ١/١٨٨الھوامع ، وھمع ١/١٦٢، الدرر اللوامع ١/٢٦٦ابن الشجري 
  . ١٢٢، ١/٧٩والأغاني 

:  ، وقولھ ٦٠البیت من بحر الخفیف ، وھو لعمر بن أبي ربیعة في دیوانھ )    ٢( 
النجوم ، : أحدھما أنھ أراد بالنجم : عدد النجم والحصى والتراب ، فیھ قولان 

والوجھ الآخر أن یكون النجم ... ووضع الواحد في موضع الجمع لأنھ للجنس 
 .  النبت ، وھو ما لم یقم على ساق من

 .عدد الرمل والحصى والتراب : ویروى  
 . تعساً لھ : إذا دعي علیھ بسوء كأنھ قال  : بھر لفلان : ویقال  
 . بھراً في معنى عجباً : ویقال  
 ، ١/٢٦٦، وأمالي ابن الشجري » بولاق  « ١،١٥٧ ، ١/٣١١الكتاب : وینظر  

  . ١٢٢ ، ١/٧٩ ، والأغاني ١/١٨٨وھمع الھوامع  ، ١/١٦٢والدرر اللوامع 
  . ٢/٢٠٨التبیان في إعراب القرآن )    ٣( 

 .٥٤من الآیة : سورة الرحمن)     ٤( 

 . ٢/٣٠٤المحتسب لابن جني : قراءة شاذة لابن محیصن ، ینظر )    ٥( 
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 . )١(»يكون في الأسماء بل في المصادر والأفعال

   : )٢(﴿  لِلْملائِكَـةِ اسـجدوا ﴾      : ويقول فـي قولـه تعـالى        

 ، وهـي قـراءة   )٣(الجمهور على كسر التـاء ، وقـرئ بضـمها        «

يـه أن يكـون الـراوي  لـم          ضعيفة جداً ، وأحسن مـا تحمـل عل        

يضبط على القارئ ، وذلك أن يكـون القـارئ أشـار إلـى الضـم                

، ولـم   تنبيهاً على أن الهمزة المحذوفـة مضـمومة فـي الابتـداء             

  .)٤ (»...يدرك الراوي هذه الإشارة

وينطلق أبو البقاء فـي  مواقفـه هـذه مـن كـون القاعـدة                 

سـتقراء كـلام    النحوية التي وصل إليها النحـاة البصـريون مـن ا          

 ومـا خالفهـا شـاذ أو خطـأ أو           العرب وأساليبهم هي الأسـاس ،     

إلخ ، فتراه تارة يعرض القـراءة علـى القاعـدة لـيحكم             .. .سهو  

هـو حـال مـن      )٥(قوله تعالى ﴿ ثَـانِي اثْنَـينِ ﴾       « : عليها ؛ يقول  

الهاء ، أي أحد اثنين ، ويقرأ بسـكون اليـاء، وحقهـا التحريـك ،                

 . )٦(»ورة في الشعروهو من أحسن الضر

وتارة يـنص علـى موافقـة القـراءة الشـاذة للقيـاس دون              

                            
  . ٢/٢٥٢التبیان في إعراب القرآن )    ١( 

 .٣٤من الآیة : سورة البقرة)    ٢( 

 . ١/٧١قراءة شاذة لأبي جعفر یزید ، ینظر المحتسب لابن جني )    ٣( 

  . ١/٣٠التبیان في إعراب القرآن )    ٤( 
 .٤٠من الآیة : سورة التوبة)     ٥( 
  . ٢/١٥التبیان في إعراب القرآن )    ٦( 
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 فـي   )١(﴿ تَأْمنَّـا ﴾   :قولـه تعـالى     «: قراءة الجمهـور ، يقـول       

موضع الحال ، والجمهور على الإشارة إلى ضـمة النـون الأولـى             

، فمنهم من يختلس الضمة ثم يدركها السـمع ، ومـنهم مـن يـدل                

ها السمع ، ومـنهم مـن يـدغمها مـن           عليها بضم الشفة فلا يدرك    

 . )٢(»غير إشمام ، وفي الشاذ من يظهر النون وهو القياس 

، وأبو البقاء في آرائه هذه كلهـا بصـري واضـح البصـرية              

:  فيقول فـي إعرابـه لقولـه تعـالى           ،  وهو يعبر عن هذا بصراحة    

 : والأرحـام «:  )٣(﴾ساءلُون بِـهِ والْأَرحـامِ    ﴿  واتَّقُوا اللَّه الَّذِي تَ     

هـو معطـوف علـى      : ، ويقـرا بـالجر ، قيـل         .. .يقرأ بالنصب   

المجرور ، وهـذا لا يجـوز عنـد البصـريين ، وإنمـا جـاء فـي             

 . )٤(»وأجازه الكوفيون على ضعف، بحه الشعر على قُ

 الأنبـاري فـي كتابـه       وقد عرض  لهذه المسألة أبو البركـات       

هب الكـوفيين  الخـلاف حيـث ذكـر أن مـذ     الإنصاف  في مسـائل      

ر المجرور بدليل قراءة الجـر فـي قولـه          ف على الضمي  طجواز الع 

قـراءة أحــد  بـالخفض وهــي   )٥( ﴾تَسـاءلُون بِـهِ والْأَرحــامِ  ﴿ 

القراء السـبعة حمـزة بـن حبيـب الزيـات ، وقـراءة إبـراهيم                

                            
 .١١من الآیة : سورة یوسف)     ١( 
  .  ٢/٤٩التبیان في إعراب القرآن )   ٢( 
 .١من الآیة : سورة النساء    )٣( 
 . ١/١٦٥التبیان في إعراب القرآن )    ٤( 
   . ١من الآیة : النساء )   ٥( 



 
- ٢٤٨٢ - 

مصـرف ،  النخعي ، وقتادة ، ويحيـى بـن وثـاب ، وطلحـة بـن        

 ﴿ وصـد عـن سـبِيلِ االلهِ وكُفْـر           :والأعمش ، ومثل قوله تعـالى       

 : ، ومثل قول الشاعر من البسيط )١(بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ ﴾ 

 

 ـجه تَ فَالْيوم قَربتَ   ـتَا و ونَ  ا نَمتِشْ

 

 فَاذْهب فَما بِك والْأَيـامِ مِـن عجـبٍ         

 
 . » بك « عطف بالخفض على الكاف في » فالأيام « 

 : لآخر من البسيط وقول ا

 

 هلَّا سأَلْتَ بِذِي الْجمـاجِمِ عـنْهم       

 

 وأبي نُعيمٍ ذِي اللَّـواءِ المحـرِقِ       

خفـض بـالعطف علـى الضـمير المخفـوض          » فأبي نعيم   «  

جـواز العطـف علـى      فهـذه الشـواهد تـدل علـى         »عنهم  « في  

 . الضمير المخفوض دون إعادة الخافض 

عـدم جـوازه، وذلـك لأن الجـار         بينما ذهب البصريون إلـى      

مع المجرور بمنزلة شـيء واحـد فـإذا عطفـت علـى الضـمير               

 والضـمير إذا كـان مجـروراً اتصـل بالجـار ، ولـم               -المجرور  

منـه ، ولهـذا لا يكـون إلا متصـلاً ، بخـلاف المرفـوع                ينفصل  

فـت الاسـم علـى الحـرف الجـار ،            فكأنك قـد عط    –والمنصوب  

  .  الاسم على الحرف لا يجوزوعطف

                            
   . ٢١٧من الآیة : سورة البقرة )    ١( 
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  . )١(وقد رجح ابن مالك في هذه المسألة مذهب الكوفيين

أن : ومع هذا نرى أبا البقاء قـد وردت لـه آراء يـرى فيهـا          

القراءة سماع ونقل ، فلا يقرأ إلا بمـا نقـل ، يقـول فـي إعرابـه             

ولـو قـرئ    «)٢(﴿  وإِن كَان رجلٌ يـورثُ كَلالَـةً ﴾         : لقوله تعالى   

« انه صـفة ، أو بـدل مـن الضـمير فـي              بالرفع على   » كلالة  « 

لجاز غير أني لم أعرف أحـداً قـرأ بـه ، فـلا تقـرأن إلا         » يورث  

  ، بالرواية لا بالرأي ةوالقراء. )٣(» بما نقل 

لــ ﴿   » هــ   ١١٠« ويقول في قـراءة الحسـن البصـري         

ولا ،  بفـتح الهمـزة     ) الأنجيـل   (وقرأ الحسـن    «  : )٤(الإِنْجِيل ﴾ 

إلا أن الحسـن    » أَفْعِيـل   « لـيس فـي الكـلام       يعرف له نظير ، إذ      

 .)٥(» ثقة ، فيجوز أن يكون سمعها 

فهو يرى أن القـراءة نقـل  عـن ثقـة ، وهـي سـماع أولاً                 

قـل  وآخراً ، وكونه يرى أن القـراءة سـماع ، ولا يقـرأ إلا بمـا نُ          

فهذا لا يعني حكماً عليها أو تأييداً لها ، فهـو بصـدد الحكـم علـى          

 . مصدرها ليس إلا 

                            
 ، ٣/٩٩ ، وحاشیة الصبان ٤/٥٣٥شرح الأشموني : ینظر في ھذه المسألة )    ١( 

 ، ١/٢٩٥الكافیة  ، وشرح الرضي على ٢/١٩٠وتصریح الشیخ خالد 
  . ٢/٤٦٣والإنصاف في مسائل الخلاف 

  .١٢من الآیة : سورة النساء )    ٢( 

  . ١/١٦٩: التبیان في إعراب القرآن )    ٣( 

  .٣من الآیة .﴿ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ ﴾ سورة آل عمران : من قولھ تعالى )    ٤( 

  . ١/١٢٣التبیان في إعراب القرآن )    ٥( 
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وقريب من هذا الاتجاه توجيهـه لـبعض القـراءات المخالفـة            

﴿ : للقاعدة وتخريجه لهـا ؛ فيقـول فـي إعرابـه لقولـه تعـالى                

  ﴾ رِضفُ أَعوسوالجمهور علـى ضـم الفـاء ، والتقـدير          « : )١(ي

يا يوسف ، وقرأ الأعمش بـالفتح ، والأشـبه أن يكـون أخرجـه              : 

 : على أصل المنادي كما جاء في الشعر 

 )٢(يا عدِياَ لَقَد وقَتْك الأَْواقِي

، والأشـبه أن    لم تضبط هذه القـراءة عـن الأعمـش          : وقيل  

 ـ     ـ ثـم وصـل ، وأ      ةيكون وقف على الكلم رى الوصـل مجـرى     ج

الوقف فألقى حركة الهمزة علـى الفـاء وحـذفها ، فصـار اللفـظ               

شـهد أن لا    ا ،   االله أكبـر  : هذا كمـا حكـى      ) ض  رِعا وسفَي( بها  

 .)٣(» ه إلا االله بالوصل وبالفتح إل

ومن مواقف أبـي البقـاء البـارزة مـن القـراءات ترجيحـه             

﴿ : بعضها على بعض ، ومن هذا قوله في إعـراب قولـه تعـالى                

                            
 .٢٩من الآیة : سورة یوسف)    ١( 

ضربت صدرھا :  لمھلھل بن ربیعة ، وصدره  من الخفیف ، وھو عجز بیت)    ٢( 
 :إلى وقالت 

جمع واقیة : مأخوذ من الوقایة ، وھي الحفظ ، والكلاءة ، والأواقي : ووقتك  
  . ھمزة فقلبت الواو الأولى » الوواقي « بمعنى حافظة وراعیة ، وكأن أصلھ 

 ، والروض الأنف ١/١٤٩ ، والدرر اللوامع ١/٣٠٠ خزانة الأدب :ینظر  
 ، ٢/٩ ، وأمالي ابن الشجري ٤/٢١٤ ، وذكر بلا نسبة في المقتضب ٣/٢٣٦

  .١/١٧٣، وھمع الھوامع ٢/٣٧٠ ، وشرح التصریح ١٠/١٠وشرح المفصل 
  . ٢/٥٢التبیان في إعراب القرآن )    ٣( 
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     ﴾ـالَمِينالْع بلِلَّـهِ ر دمبالنصـب  » الحمـد   «: ويقـرأ   « :  )١(الْح

 أحمـد الحمـد والرفـع أجـود       : على أنه مصدر فعل محذوف ، أي        

 . )٢(» لأن فيه عموماً في المعنى 

، لأن المصـدر مقتـرن   فهنا رجح قراءة الرفع علـى النصـب    

 . بأل 

﴿ وقُلْنَـا اهبِطُـوا بعضـكُم       :  ويقول في إعرابه لقوله تعـالى       

    ﴾وـدضٍ ععالجمهـور  علـى كسـر البـاء ،        : اهبطـوا   «: )٣(لِب

فقـراءة  . »وهي اللغة الفصـيحة ، وقـرئ بضـمها ، وهـي لغـة             

 ، وفيهـا     )٤(الجمهور هي القـراءة الفصـيحة ، والأخـرى لغـة          

 . مخالفة بين عيني الماضي والمضارع 

 . )٥(﴿ ما فَعلُوه إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهم﴾ : ويقول في قوله تعالى

يقرأ بـالرفع بـدلاً مـن الضـمير         ) إلا قليل   : ( قوله تعالى   « 

ــه المعنــى ، لأن المعنــى فع ــل مــنهم ، المرفــوع  وعلي لــه قلي

 . )٦(» وبالنصب على أصل باب الاستثناء ، والأول أقوى 

، اءة الرفـع أقـوى مـن قـراءة النصـب       فنرى أنه جعل قـر    

                            
 .٢الآیة  :اتحةسورة الف)     ١( 
  . ١/٥التبیان في إعراب القرآن )    ٢( 
  . ٣٦من الآیة : سورة البقرة )    ٣( 
 . ١/٣١التبیان في إعراب القرآن )    ٤( 
  . ٦٦من الآیة : سورة النساء )    ٥( 
  . ١/١٨٦التبیان في إعراب القرآن )    ٦( 
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 . لأنها تابعة للمستثنى به 

 نخلص إلى أن أبا البقـاء العكبـري كـان           وبعد هذا الاستطراد  

إذ يضـعف منهـا     ،   إلى البصريين  في موقفه من القـراءات          أقرب

لف القاعدة ؛ فقد ضعف مـا يقـرب مـن اثنتـين وخمسـين               ما خا 

 خالفـت القواعـد النحويـة ، وكـان لا يـرى أن يقـرأ                )١(قراءة

، ويخطـئ قارئـاً مـن       )٢(ببعض هذه القـراءات التـي ضـعفها         

 ، ويــرى أن القيـاس هــو الأسـاس ولــيس   )٣(القـراء السـبعة  

  . )٤(القراءة

  :  الشريف الحديث-٣

نبغــي أن يــأتي فــي المقــام ي « - ^ -حــديث رســول االله 

الثاني بعد القرآن الكـريم مـن حيـث الاحتجـاج بـه فـي اللغـة                 

فصـيحة،   فـي بيئـة      - ^-العربية والنحو ، حيث عـاش النبـي         

رفـت بفصـاحتها وبلاغتهـا فـي        عوكان من قبائل قـريش التـي        

                            
:  ط –علي محمد البجاوي / أ :  تحقیق –التبیان في إعراب  القرآن : ینظر )    ١( 

 ( ١١٦ ، ١٠٩ ، ٦٦ ، ٥١، ) قرآتان ( ١/٤عیسى البابي الحلبي وشركاه 
 ، ٢٣٣ ، ٢٣١ ، ٢٢٤، ) قرآتان (  ، ٢٢١ ، ٢١٣ ، ٢٠٥ ، ١٦٧، ) قرآتان 

ثلاث  ( ٦٠١ ، ٥٤٥ ، ٤٢٢ ، ٤٠٣ ، ٤٠٢ ، ٢٩٠ ، ٢٧٨ ، ١٥٧ ، ٢٣٦
 ، ٨٤٤ ، ٧٦٧ ، ٧٣٠ ، ٧٢٩ ، ٧٢٥ ، ٦٦٢ ، ٦٤٥ ، ٢/٦٢٢) قراءات 

١٠٥٦ ، ١٠٣٨ ، ٩٣٦ ، ٩٣٠ ، ٩٠٦ ، ٨٩٥ ، ٨٨٨ ، ٨٨١ ، ٨٦٢ ، 
١٠٩٩،١١١٢ ، ١٠٩٤ ، ١٠٩٠، ١٠٨٩ ، ١٠٨٣ ، ١٠٧٧ ، ١٠٦٨ ،
١٤١٢ .  

  . ٢/٢٠٨التبیان في إعراب القرآن ط   المكتبة التوفیقیة : ینظر )    ٢( 

   .١/٤٢ینظر التبیان في علوم القرآن الكریم )    ٣( 

  .١/٤٤المصدر السابق )    ٤( 
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البيان بين قبائل الجزيرة العربية ، أضـف إلـى هـذا أنـه كـان لا            

 يوحى إليه مـن ربـه ، ولـذا كـان مـن              ينطق عن الهوى ، وإنما    

الطبعي أن ييمم الدارس وجهـه شـطر الحـديث النبـوي ويبحـث              

تعلقهـم بـه ،     نحويين واللغـويين بالحـديث ، و      الاهتمام  عن مدى   

 منـذ بـدأ الاحتجـاج       - ^ -وطريقة احتجاجهم بقول رسـول االله       

 . لعلوم العربية 

 مـن   السـابقين النحـو   وإن الدارس ليفاجأ بمواقـف علمـاء        

جــواز الحـديث إذ يقفـون منـه موقـف الحـذر  المتـردد  فـي        

 . الاحتجاج به 

ويبدأ الاحتجاج بالحديث علـى نطـاق واسـع فـي القـرنين              

 حيـث خطـا الخطـوة الأولـى الإمـام           الهجريين   السادس والسابع 

 ، ثم استفاض مـن بعـده ذلـك عنـد            )١(» هـ٥٣٨« الزمخشري

نحـن نسـتطيع     ، ومـن عاصـره ، و       )٢(» هــ   ٦٧٢« ابن مالك 

 : تلخيص آراء النحويين بالنسبة للحديث على النحو الآتي

فـي   - ^ - كثيرة علـى رسـول االله        جرى درس أحاديثَ   -١

 . مناسبات شتى

٢- ثون أجازوا نقل الحـديث بـالمعنى ، ولـم يتقيـدوا            المحد

 . فظ أحياناً ، وقد وقع ذلك من الرواة لبال

 ـ       ظهور اللحن في ب    -٣ ك أن  عض الأحاديث ، ولعـل سـبب ذل

                            
 . ١٨١الدراسات النحویة واللغویة عند الزمخشري صـ)    ١( 

  . ١/٥خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي : ینظر )    ٢( 
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فـاً  ا أعاجم لا يعرفون من النحـو والعربيـة إلا أطر          تهروا

 . 

أضف إلى هذا أنه قد يكون هناك أشـخاص لا أمـان لهـم               -٤

يغيرون في لفظ الحديث بمـا يناسـب هـواهم ويحقـق            ،  

 . مبتغاهم 

،وحجتـه  )١( أبـو حيـان      الاحتجاج بـه    وأخيراً منع من     -٥

أن أئمة النحو المتقـدمين مـن المصـرين لـم يحتجـوا             

لعـدم  ، شيء منـه ، ثـم درج علـى ذلـك المتـأخرون              ب

 ـثِ  ، ولـو و     - ^ -وثوقهم أن ذلك لفـظ رسـول االله          وا قُ

بذلك لجرى مجى القرآن في إثبات القواعد الكلية ر . 

 لوجـدنا أنهـا لا تثبـت        هـذه الآراء    مناقشة  لو وقفنا عند     و

 : طويلاً،وذلك لما يلي

 ، فأزيـل    لأحاديـث وغربلتهـا   تنقيـة ا  قام العلمـاء ب    -١

، وألفـت فـي     مدسـوس   موضوع أو   منها كل حديث    

 .ذلك كتب خاصة 

النقل بالمعنى كـان فـي الصـدر الأول قبـل تـدوين         -٢

الحديث وفساد اللغـة ، وغايـة الناقـل تبـديل لفـظ             

   فـلا فـرق ؛ علـى أن        ،   بـه    بلفظ يصح الاحتجـاج

                            
  . ١٧/١الاقتراح للسیوطي : ینظر )    ١( 
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  ، ثـم إن   )١(اليقين غير مشروط ، بـل الظـن كـافٍ         

 ما دوطـون الكتـب لا يتطـرق إليـه          وثبت فـي ب    ن

 .)٢(تبديل 

 ـالأحاديث التـي ورد فيهـا اللحـن يعرفهـا النُ           -٣ اة ح

ولا ينبغـي مـن وجودهـا تـرك هـذه           ،  ثون  والمحد

 . الكثرة من الأحاديث ورفض الاحتجاج بها 

عدم استدلال العلمـاء السـابقين بالحـديث لا يلـزم            -٤

منه عدم صحة الاسـتدلال بـه ، أضـف إلـى ذلـك              

ويه بالحديث   وهـو إمـام النحـاة بـلا            احتجاج سيب 

قـت مبكـر ، ولا قيمـة    منازع ، وقد ظهر كتابه في و    

الحسـن فـي شـرح الجمـل مـن أن           لما ذكـره أبو   

سيبويه تـرك الاحتجـاج بالحـديث ، لأنـه مـروي            

 .)٣(بالمعنى 

أن الاحتجاج بالحديث لم يكن كمـا كـان يتوقـع لـه             : والحق  

النـاس شـغلهم القـرآن    في القرون الأولى ، ولعل سـبب ذلـك أن     

غير قصيرة من الزمن عن كـل مـا حـولهم ، إذ جمـع فـي                 مدة  

بـه   ، فتعلقـت الأنظـار    - ^ -وقت مبكر عقـب وفـاة الرسـول         

     الـذي فـاق كـل بيـان         حفظاً ودراسة باعتباره الأسلوب البيـاني 

                            
  . ٥/١خزانة الأدب : ینظر )    ١( 

  . ٧/١المصدر السابق : ینظر )    ٢( 

  . ٥/١السابق نفسھ :    ینظر ) ٣( 



 
- ٢٤٩٠ - 

  .  ومن بعد عرفوه من قبلُ

بالشـعر لا يـزال علـى أشـده ،     بعـد ذلـك   ثم كان اهتمامهم   

 . ه جزء من حياتهم في العصر الجاهلي لأن

زمنـاً غيـر قصـير       - عن القـرآن     –وقد تأخر جمع الحديث     

أي حـوالي سـنة   ، ، حيث بدأ جمعـه فـي أواخـر القـرن الأول           

 ، ومع ذلـك فـإن الاحتجـاج بالحـديث           )١(خمس  وثمانين هجرية   

قائم منذ عهد سيبويه ، وهـذا أن العلمـاء لـم يهملـوا الاحتجـاج             

 . لى القدر الذي تصوره الدارسون بالحديث إ

وأما الذين يـذهبون إلـى احتجـاج النحـاة بالحـديث شـق              

ك ؛ فإننا نجد نقـض مـذهبهم فـي          طريقه الواسع في عهد ابن مال     

 تجاجـه بالحـديث، فلـم يشـر     سيبويه ، فقد غـاب عـنهم اح     عمل

 ـلدارسون من قريب أو بعيد ، ولـم يع  إليه ال  وا مـن أمـره شـيئاً    م

 . نهم عكفوا على الكتاب ودرسوه على الرغم من أ

فهرسـة لشـواهد    « ولما وضع الأستاذ أحمد راتـب النفـاخ         

 وجدت الأحاديث من جملـة مـا احـتج بـه ، وإن كـان                » سيبويه

وإذا ثبت هذا فإن الأقـوال التـي تسـقط احتجـاج            . )٢(العدد قليلاً   

 ، أقوال لا قيمـة لهـا ، علـى أنـه             )٣(الحديث من عمل البصريين   

                            
 ، وابن یعیش ١٧٦:عجاج الخطیب محمد أصول الحدیث للدكتور : ینظر )    ١( 

  . ١٥٢: وشرح المفصل للدكتور عبد اللطیف الخطیب 
 . المقدمة  / ٧فھرس شواھد سیبویھ : ینظر )    ٢( 

ولیس  « ٢٥: مدرسة البصرة :  ، وینظر ١٩:ینظر المدارس النحویة )    ٣( 



 
- ٢٤٩١ - 

ن أثبت أن الاحتجاج بالحديث لم يكـن مهمـلاً، وإنمـا بـدا       يكفيني أ 

على نطاق ضيق ، وأخذ يتسـع تـدريجياً حتـى وجـدنا الخطـوة               

 . الواسعة عند ابن مالك وأخبر به في القرن السابع الهجري 

جـاز  أمحمـد الخضـر حسـين أن ممـن          : وقد ذكر الأسـتاذ     

 الاحتجاج بالحديث وعدوه فـي الأصـول التـي يرجـع إليهـا فـي             

تحقيق الألفاظ ابن مالك وابن هشـام ، وعـد مـن أصـحاب هـذا                

 ، وابـن فـارس     هبـن سـيد   ، وا » هــ   ٣٩٢« المذهب الجوهري   

،وأبـو  )١(، وابـن جنـي ، والسـهيلي         ، وابن خروف   »هـ٣٩٣«

  . )٢(علي الفارسي احتج بالحديث في اللغة والنحو والصرف

 : ف وقد ذكر مجمع فؤاد الأول للغة العربية هذا الاختلا

اختلف علماء العربية فـي الاحتجـاج بالأحاديـث النبويـة           « 

لجواز روايتها بالمعنى ، ولكثـرة المعـاجم فـي روايتهمـا ، وقـد            

رأى المجمع الاحتجاج ببعضها فـي أحـوال خاصـة مبنيـة فيمـا              

 : يأتي 

لا يحتج بحديث واحد لا يوجد فـي الكتـب المدونـة              -١

مـا  في الصـدر الأول ، كالكتـب الصـحاح السـتة ف           

 . قبلها 

                                                          
 . » الحدیث مما یستدل بھ عند البصریین 

 ، وأمالي السھیلي ، ٥٢:الدراسات النحویة واللغویة عند الزمخشري : ینظر )    ١( 
  .١٤٥ – ١٤٣:فھرس الأحادیث 

  .١/٥خزانة الأدب : ینظر )    ٢( 



 
- ٢٤٩٢ - 

يحتج بالحديث المدون في هذه الكتـب الآنفـة الـذكر            -٢

 : على الوجه الآتي 

 .  الأحاديث المتواترة والمشهورة  –أ 

 .  الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات -ب

 .  الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم -جـ

 .  إلى الملوك - ^ - كتب النبي –د 

 يخاطـب كـل     - ^ - لبيان أنه كـان       الأحاديث المروية  -هـ  

 . قوم بلغتهم 

 . الأحاديث التي دونها من نشأ بين العرب الفصحاء –و 

 الأحاديث التي عرف من حـال رواتهـا أنهـم لا يجيـزون              -ز

القاسـم بـن محمـد ، ورجـاء     : رواية الحديث بالمعنى ، مثل      

 . بن حيوة ، وابن سيرين 

وألفاظهـا واحـدة     الأحاديث المروية من طـرق متعـددة         –ح  

)١(. 

هذه مواقف العلماء بعضهم عـارض الاحتجـاج بالحـديث          

احـتج  وبين الأسباب التي دفعتـه إلـى ذلـك ، وبعضـهم الآخـر               

وفريق ثالث متوسـط فـي الحكـم وهـو          . بالحديث ، واطمأن إليه     

 . )٢( - رحمه االله –الشاطبي 

                            
ابن یعیش ، وشرح :  ، وینظر ٤/٧مجلة مجمع فؤاد الأول للغة العربیة )    ١( 

  . ١٥٥:عبد اللطیف الخطیب / صل للدكتور المف
 ، ١/٤، وخزانة الأدب ٧٢-٤٥النحاة والحدیث النبوي : للتفصیل ینظر )    ٢( 



 
- ٢٤٩٣ - 

وإذا أردنا الحكم على موقف أبـي البقـاء العكبـري مـن             

اج بالحديث النبوي من خلال الكتاب فإننـا نـرى أن موقفـه             الاحتج

قريب جداً من موقـف المتقـدمين مـن النحـاة أمثـال سـيبويه ،                

 »١٥٤« ، وأبـي عمـرو بـن العـلاء         »هـ  ١٧٥«والخليل بن أحمد  

إذ لـم يـرد فـي كتابـه هـذا إلا      » هـ ١٨٣« ، ويونس بن حبيب   

 وقلـب   حديث واحد أتى به في مورد الاحتجـاج لموضـع الإعـراب           

الحروف والتأنيث على الجواز ، يقول فـي إعرابـه لقولـه تعـالى              

ــينِ  ﴿ :  بــى الْكَع ــم إِلَ ــكُم وأَرجلَكُ ــحوا بِرءوسِ سام١(﴾ و( :  »

والجوار مشهور فـي الإعـراب ، وقلـب الحـروف بعضـها إلـى               

بعض ، والتأنيث وغيـر ذلـك ؛ فمـن الإعـراب مـا ذكرنـا فـي                  

 ،  )٢(عـذَاب يـومٍ محِـيطٍ﴾     ﴿  : لـه   العطف ، ومـن الصـفات قو      

 ومـن قلـب     ...إنمـا المحـيط العـذاب       واليوم لـيس بمحـيط ، و      

﴿ ارجعـن مـأْزوراتٍ     : - عليه الصـلاة والسـلام       –الحروف قوله   

 )٤(»رات ولكـن أريـد التـآخي       والأصل مـوزو   )٣(غَير مأْجوراتٍ﴾ 

 مـأجورات   أي قلبت الواو الساكنة همـزة للتـزاوج بـين اللفظـين           

 .ومأزورات 

فهو كما نرى لم يورد إلا حـديثاً واحـداً فقـط فـي كتابـه        

                                                          
 . ٢٢-١٩والاقتراح للسیوطي 

 . ٦آیة : سورة المائدة )    ١( 
  . ٨٤آیة : سورة ھود )    ٢( 
 .  عن علي بن أبي طالب في كتاب الجنائز ھرواه ابن ماج)    ٣( 
  . ١/٢٠٩التبیان في إعراب القرآن : ینظر )    ٤( 



 
- ٢٤٩٤ - 

حيـث يعلـل العلمـاء علـة        وقد أتى به في مقام الاحتجـاج        . كله  

 .القلب اكتفاء بأحد طرفي جزئي العلة

كما أنه لم يعلـق فـي كتابـه عـن رأيـه فـي موضـوع             

 ـ         ذا الاحتجاج بالحديث النبوي ، ومن هنا نـرى أنـه  فـي كتابـه ه

يميل  إلى رأي المتقدمين من النحاة الـذين توقفـوا عـن الخـوض            

اللبـاب  « : في الموضوع جوازاً أو منعـاً ، وبـالعود إلـى كتابيـه      

نجـد أنـه    » إعـراب الحـديث     « ، و » في علل البناء والإعـراب      

استشهد في الأول بعشـرة أحاديـث ، بينمـا جعـل مـادة الكتـاب                

الواقعـة فـي الأحاديـث وأن       الثاني إعراب ما يشكل مـن الألفـاظ         

 برئيـون مـن   - ^ -بعض الـرواة قـد يخطـئ فيهـا ، والنبـي             

  .)١(اللحن

  المنثور من كلام العرب -٤

احتج النحـاة بكـلام العـرب شـعرهم ونثـرهم ، وإن غلـب               

 . على مادة احتجاجهم الشعر ، وذلك  لسهولة حفظه وتداوله 

مكانيـة   زمانيـة و   –وضع النحاة قواعد ، وحـددوا حـدوداً         و

 حقبـة يأخـذون ؟ وعـن أي     يترتب عليها أمر الاحتجاج فعمـن         -

 زمنية ؟

وهذه القواعد والحدود تنطبق على الشـعر والنثـر علـى حـد       

 . سواء 

أجمع النحـاة علـى أن لهجـة قـريش أجـود اللهجـات              قد  و

                            
  . ٨٥حسن الشاعر صـ/ النحاة والحدیث النبوي للدكتور : ینظر )    ١( 



 
- ٢٤٩٥ - 

، أجـود العـرب  انتقـاء للأفصـح مـن الألفـاظ              « حيث كـانوا    

 ـ         وأحسـنها مسـموعاً    ،  ا  وأسهلها على اللسـان عنـد النطـق به

  . )١(»وإبانة عما في النفس 

قـيس ،   : حددوا القبائل التي يأخذون عنهـا اللغـة ، وهـم            و

وتميم ، وأسد ، فإن هـؤلاء هـم الـذين عـنهم أكثـر مـا أخـذ                   

ومعظمه ، وعليهم أُتُّكِلَ في الغريب وفـي الإعـراب والتصـريف ،             

 ـ      ذ النحـاة  ثم هذيل ، وبعض كنانة ، وبعـض الطـائيين ، ولـم يأخ

« عن القبائل التي فسدت سـليقتها وشـابت فصـاحتها الشـوائب             

ولم يؤخذ  عن حضـري قـط ، ولا عـن سـكان البـراري  ممـن                 

كان يسـكن أطـراف الـبلاد التـي تجـاور سـائر الأمـم الـذين                 

 إذ يعدون قـربهم مـن الأعـاجم أضـعف لغـتهم             )٢(» ... حولهم

  . ولهجتهم 

لاحتجـاج فقـد قبلـوا      ومن نفس المنطلق حدد النحاة زمـن ا       

الاحتجــاج بــأقوال عــرب الجاهليــة ، وفصــحاء الإســلام حتــى 

 القرن الثاني سـواء أسـكنوا الحضـر أم الباديـة، وكـان              منتصفِ

( مـة   رإبـراهيم بـن ه    : آخر من يحتج بشعره على هذا الأسـاس         

 . ) هـ١٥٠-٧٠

هم حتـى   أما أهل البادية فقد اسـتمر العلمـاء يـدونون لغـاتِ           

                            
  . ١٩: الاقتراح )    ١( 
 . المرجع نفسھ )    ٢( 



 
- ٢٤٩٦ - 

 .)١( في القرن الرابع الهجري فسدت سلائقهم

نجـد  » التبيـان   « العكبـري فـي كتابـه       ف  وبالنظر إلى موق  

صـرح أنـه    :)٢(أنه احتج بأقوال العرب النثرية في ستة مواضـع          

و » قـالوا «: دة ، واكتفـى فـي البـاقي بقولـه     عن العرب في واح  

: والموقع الذي ذكر فيه لفـظ العـرب صـراحة قولـه             » كقولهم  « 

 .)٣(» رجل الستين فإياه وإيا الشواب إذا بلغ ال« 

 )٤(»والصـاعقة   « :مثلة على القـول الثـاني ، قولـه        ومن الأ 

: أصـعقتهم الصـاعقة فهـو كقـولهم         : الفاعلة بمعنى مفعلة ، يق    

، وقياسـها    )٥(»أدرس النبت فهو دارس وأعشـب فهـو عاشـب         

وجـاء علـى أنـه      مددِس ومعشِب  ، فاسم الفاعل مـن المزيـد           : 

 .» فاعل  « الثلاثي

 ـ     العـرب ، ويثبـت بـه قاعـدة وفـي            لفأبو البقاء يحتج بنق

مكان آخر يأخذ لغـة ويجعلهـا يجـوز بهـا وجهـاً مـن وجـوه                 

                            
  . ٣١:ینظر بالتفصیل المرجع السابق )    ١( 
  . ١/٦التبیان في إعراب القرآن : ینظر )    ٢( 
اسم : ذكر الخلیل بن أحمد وأبو عثمان المازني ھذا القول دلیلاً على أن إیاً    ) ٣( 

: ینظر . ، خلافاً للكوفیین إلى ما بعده كما أضیف إلى الظاھرمضمر مضاف 
، والتبیان في إعراب ١/٥٠٣ ، والتبصرة والتذكرة ٢/٢٥١الأصول في النحو 

 ٣١٤-١/٣١٣الإعراب  ، وسر صناعة ٣/١٩٢ ، وحاشیة الصبان ١/٦القرآن 
 ، ١/٢٧٩ ، والكتاب ١٠٠-٣/٩٨ ، وشرح المفصل ١/١٨١، وشرح الكافیة 

 ، ومعاني ٣٣ ، ٢٧:، والمسائل العضدیات » إیا «١/١٨٧ولسان العرب 
 . ١/١٧٠ ، وھمع الھوامع ١/١١القرآن وإعرابھ للزجاج 

یَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ  وَإِذْ قُلْتُمْ ﴿: من سورة البقرة وھي  ) ٥٥: (من الآیة )    ٤( 
 حَتَّى نَرَى اللَّھَ جَھْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾

  .    ١/٣٧التبیان في إعراب القرآن ) ٥( 



 
- ٢٤٩٧ - 

* الــم  ﴿ : الإعراب ، وذلك كقوله حـين إعرابـه لقولـه تعـالى       

ثلاثـة  ) آلـم  ( وفـي موضـع   «  : )١(﴾ذَلِك الْكِتَاب لَا ريـب فِيـهِ      

 :أوجه 

  وحرف القسـم محـذوف ، وبقـى عملـه           م ، أحدها على القس 

االله : بعد الحذف ، لأنه مـراد فهـو كـالملفوظ بـه ، كمـا قـالوا                  

 رج ن٢(»ليفعلن في لغة م( .  

 ـ    بحـرف الجـر المحـذوف بنـاء علـى اللغـة           رفهو هنا يج

 . والسماع يحسم النزاع » االلهِ ليفعلن « المروية في 

ــه ســيبو  ــى شــيء جعل ــيس عل ــا يق ــاء هن ــأبو البق  ، )٣(يهف

 ، ولم يقيسـوا عليـه ، وتـبعهم فـي هـذا              )٤(والبصريون خاصاً 

 )٦(» هــ   ٧٦١«  ، وابـن هشـام     )٥(» هــ   ٦٤٣ « ابن يعيش 

 ، حيـث خصـوا جـواز حـذف          )٧(» ٧٥٦« ، والسمين الحلبـي   

حرف الجر وبقاء عمله بلفـظ الجلالـة فـي حالـة القسـم علـى                

 .الخبر 

                            
  ) . ٢-١(سورة البقرة آیة )    ١( 
  . ١/١٠التبیان )    ٢( 
  . ١٦١-١/١٦٠الكتاب )    ٣( 
  . ٧٧١-٧٧٠ب لابن ھشام مغني اللبی)    ٤( 
  . ٨/٥٣شرح المفصل )    ٥( 
  . ٧٧١ -٧٧٠:مغني اللبیب )    ٦( 
  . ١/٨٠الدر المصون )    ٧( 



 
- ٢٤٩٨ - 

حـرف   ، وأجـازوا حـذف       )١(بينما قـاس عليـه الكوفيـون      

 . الجر وبقاء عمله في كل اسم يقسم به 

وعلى أية حال فإننا لا نجـد لأبـي البقـاء فـي هـذا الكتـاب          

، رأياً صـريحاً يوضـح وجهـة نظـره فـي موضـوع الاحتجـاج            

سواء أكان زمنياً أم مكانياً ، ففي نقولاته جميعـاً تجـد أنـه ينقـل                

 . عن العرب فقط 

 :  الشعر -٥

 ـ      ن أهـم المصـادر التـي رجـع         الشعر ديوان العرب ، وهو م

ووضـع أصـولها ومعايرهـا ، إذ    ، إليها اللغويون في تقعيد اللغـة      

 . نه أكبر نتاج أدبي للعرب إ

، وقــد ذكــرت فيمــا ســبق أن اللغــويين وضــعوا ضــوابط 

 . وحددوا حدوداً للمادة اللغوية المستشهد بها مكانية وزمانية 

 أنـه قـد ضـم       وإذا نظرنا إلى كتاب التبيان لأبي البقاء نجـد        

بين دفتيه سبعة وستين بيتـاً مـن الشـعر  اسـتعمل أغلبهـا فـي        

بـه لتـأخر    الاحتجاج لقاعدة ، أو رأي نحوي ، وبعضـها للتمثيـل            

 . ، وبعض منها لتشبيه حكم بحكم قائله عن عصور الاحتجاج 

ومن الأمثلة علـى هـذا استشـهاده حـين عـرض لإعـراب              

«  : )٢(هِـي لِلَّـهِ ومـنِ اتَّـبعنِ ﴾        فَقُلْ أَسلَمتُ وج  ﴿  : قوله تعالى   

فـي موضـع رفـع عطفـاً        » مـن   « ) ومن اتبعني   : ( قوله تعالى   

                            
  .    ٢/٤٧٩ارتشاف الضرب ) ١( 
  ) . ٢٠(سورة آل عمران الآیة رقم )    ٢( 
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أي وأسـلم مـن اتبعنـي وجـوههم الله      : » أسلمت  « على التاء في    

أي كـذلك ، ويجـوز إثبـات        : هو مبتدأ والخبر محـذوف      : ، وقيل   

في ،  الياء على الأصل وحذفها تشـبيهاً لـه بـرءوس الآي والقـوا            

 : كقول الأعشى 

ــا  ــادِي الْبِلَ تِيــي ار ــلْ يمنَعنِ فَه 

 

         نـأْتِيي تِ أَنـوذَرِ الْمح مِن ١(د( 

  . )٢(»وهو كثير في كلامهم  

وامسـحوا  ﴿  : لإعـراب قولـه تعـالى       ض  وقوله حـين عـر    

أن : والوجـه الثـاني     «   : )٣(﴾  بِرءوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبـينِ    

وافعلـوا بـأرجلكم    : يكون جر الأرجـل بجـار محـذوف تقـديره           

 : غسلاً ، وحذف الجار وإبقاء الجر جائز  ، قال الشاعر 

 

                            
 . ١٩، ١٥ للأعشى  في دیوانھ صـ من بحر المتقارب ، وھوالبیت)    ١( 

المجيء والذھاب ، أي لا یمنع التجول في آفاق الأرض من الموت : د والارتیا 
حذراً ، ولا الإقامة في الدیار تقربھ قبل وفاتھ ، فاستعمال  السفر أجمل ما دام 

 . الأجل واحداً 
بعد الاستفھام ، لنھ غیر واجب ، كالأمر بالنون الثقیلة » یمنعني « وأكد ھنا  

 . فیؤكد كما یؤكد الأمر 
، » بولاق « ٢٩٠، ٢/١٥١ ، » ھارون  « ١٨٧٤ ، ٣/٥١٣ كتابال :ر ینظ 

درر اللوامع ال ، و٢/٧٣  الشجریةالأماليو  ، ١/٣٤٩بن جني في لاالمحتسب و
 ٩/٤٠بن یعیش في  لا ، وشرح المفصل١٩٠صـفي العربیةالمفصل  ، و٢/٩٦

رحھ  ، والأشموني في ش٢/٧٨ في ھمع الھوامع بلا نسبة السیوطي ذكره قد ، و
٣/٢١٤ .  

  . ١/١٢٩التبیان )    ٢( 

 . ٦آیة : سورة المائدة )    ٣( 
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 مشَائِيم لَيسوا مصـلِحِين عشِـيرةً      

 

 )١( إِلَـا  بِبـينِ غُرابهـا      ولَا نَاعِبٍ  

 
 : وقال زهير 

 

بدا لِي أَنِّـي لَسـتُ مـدرِك مـا          

ــ  ىمضــــــــــــــ

 )٢( شَيئاً إِذَا كَـان جائِيـاً    ولَا سابِقٍ  

إذ  )٣(»فجــر بتقــدير البــاء ، ولــيس  بموضــع ضــرورة  

 . تنوين المنصوب والمجرور عند العروضيين  واحد 

الجـر  : قـد خلـط بـين أمـرين          -هنا   -وأرى أن أبا البقاء     

على التوهم ، وإبقاء الجر بعد حـذف حـرف الجـر ، وهـذا غيـر          

                            
، وقیل إنھ للفرزدق ، وص الریاحي خللأمن بحر الطویل ، ونسب البیت )    ١( 

والشاعر یھجو بني یربوع ینسبھم إلى الشؤم وقلة الصلاح والخیر  ، وأنھم لا 
 بھم لا ینعب إلا بالبین والفرقة یصلحون أمر العشیرة إذا ما فسد ما بینھم ، فغزا

 . 
 ، ٩٨وھمع الھوامع ،) بولاق (  ١/٨٣ ، » ھارون  « ١/١٦٥كتابال: ینظر  

  ، ٢٩٧ ، ١١٠  في مسائل الخلاف  ، والإنصاف٣/٤٣١ و الحیوان  ، ٢٣٧
 ، و إصلاح المنطق ٢/٥٢ بن یعیشلاشرح المفصل و، » شأم « اللسان و
١/٢٣٦ .  

 ، ٧/٥٧ ، ٥/٦٨ ، وشرح المفصل ٢/٢٣٥لأشموني بلا نسبة في اذكر و 
  .٨٥ ، وأمالي السھیلي صـ٢/٣٥٤والخصائص 

 ٢٨٧ لزھیر بن أبي سلمى وھو في دیوانھ صـ من بحر الطویل ، وھوالبیت)    ٢( 
 .إن المرء لا یملك لنفسھ ضراً ولا نفعاً: یقول ،
،  ٩٨مع ، وھمع الھوا» بولاق «  ١/٨٣ »ھارون  « ١/١٦٥الكتاب:ینظر  

للوامع  ، والدرر ا٦٥٥ ، ٣/٥٨٨ ، ٢/١٣١، ١/٥٨ ، وخزانة الأدب ٢٣٧
 .» نمش «  ، واللسان ٢/١٩٥

 ، » ھارون « ١/٣٠٦  ونسبھ سیبویھ لصرمة بن أنس الأنصاري في كتابھ 
 ، وذكر بلا نسبة في ٢٩٨ ، ١١٠، وفي الإنصاف »بولاق «  ١/١٥٤

 ، ٢/٢٩٩شباه والنظائر  ، والأ٨/٦٩  ، وشرح المفصل٢/٣٣٩المقتضب 
  .١٤١ ، ٢/١٠٥، وھمع الھوامع ٢/٢/٢٣٥والأشموني 

  ، ١/٣١٠التبیان في إعراب القرآن )    ٣( 
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ناعـب ،  «في لفظ الجلالة عند القسم ، أما هنـا فقـد جـر      جائز إلا   

فيما يعرف بالعطف على التـوهم ، ذكـر ذلـك سـيبويه             » وسابق  

، فكـأن الشـاعر تـوهم       )٢( ، وتبعه السمين الحلبـي       )١(في كتابه 

حيـث تكثـر زيادتهـا      » لا«و» لـيس   « ود الباء زائدة في خبر      وج

 . في هذه المواضع 

 الشـعر للتمثيـل قولـه فـي         ومن الأمثلـة علـى اسـتعماله      

حـين ذكـر إعـراب قولـه        »  يتسـنه «معرض إجابته عن فاعـل      

ــالى  ــنَّه﴾ ﴿ : تع تَسي ــم ــرابِك لَ ــك وشَ ــى طَعامِ ــانْظُر إِلَ  : )٣(فَ

 : ويجوز أن يكون أفرد في موضع التثنية ، كما قال الشاعر «

 

 ـ       لفَكَأَن فِي الْعينَينِ حـب قَرنْفُ

 

  نْبس لَّـت  كُحِلَت بِـهِ فَانْ    لاًأَو٤(ه( 

ومن الأمثلة علـى اسـتعماله الشـعر للتشـبيه ، قولـه فـي                

                            
 ) . ھارون  ( ١٠٠ -٣/٩٩، ١/٣٠٦الكتاب : ینظر )    ١( 

  . ٢١٦ -٤/٢١٥ینظر الدر  المصون )    ٢( 

  ) . ٢٥٩(الآیة : سورة البقرة )    ٣( 

زید الأنصاري في  أبو  لسلمى بن ربیعة ، ذكره بحر الكامل ، وھو منالبیت)    ٤( 
 .  ١٢١: النوادر  

جنس أزھار مشھورة من الفصیلة القرنفلیة تزرع في البلاد : وحب القرنفل  
جزء من النبات  الذي یتكون فیھ الحب ، والجمع سنابل ، : الحارة ، والسنبل 

: نزل مطرھا ، وانھلت العین : اء اشتد انصابھ ، وانھلت السم: وانھل المطر 
 .تساقط دمعھا 

نسب إلى علیاء  ، و١/١٢١ ةالشجریالأمالي  ، و٣/٤٠٢  الأدبخزانة :ینظر  
 ، ٦٢: نسبة في شواھد التوضیح بلاذكر  ، و١٦١:في الأصمعیات بن أرقم 
 . » ھلل « واللسان 
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 . )١(لَا تَعبدون إِلَّا اللَّه ﴾ ﴿ : إعراب قوله تعالى 

أخـذنا ميثـاق   : مـراده ، والتقـدير   » أ  ن « أن  :  والثاني   «

بني إسرائيل على أن لا تعبدوا إلا االله فحـذف حـرف الجـر ، ثـم                 

 :  ونظيره )٢(فارتفع الفعل» أن « ذف ح

 )٣(أًلَا أَيهذَا الزاجِرِي أَحضر الوغَى

فرفـع الفعـل     )٥(»عـن أن أحضـر      : ، والتقدير   )٤(بالرفع  

 .بعد حذف أن وهو قليل موقوف على السماع 

وإذا نظرنا إلى الشعراء الذين استشهد أبـو البقـاء بشـعرهم            

لاحتجـاج ، ولـم يستشـهد       نجدهم جميعاً مـن شـعراء عصـر ا        : 

 بيتـاً لشـعراء   شاعر مولد ، فقـد استشـهد بتسـعة عشـر    لبشعر  

                            
  ) . ٨٣( الآیة : سورة البقرة )    ١( 

 . وفیین وھذا رأي الك)    ٢( 

 ، ٢٧ لطرفة بن العبد وھو في دیوانھ صـت من بحر الطویل ، وھوصدر بی)    ٣( 
 وأن اشھد اللذات ھل أنت مخلدي ؟ : وعجزه 

القتال والحرب ، : الذي یزجرني أي یكفیني ویمنعني ، والوغي : والزاجري  
أراد ھل تضمن لي الخلود : الجلبة والأصوات ، ومخلدي : وھو في الأصل 

 دوم البقاء إذا أحجمت عن القتال ومنازلة الأقران ؟ و
، وخزانة الأدب ) بولاق  ( ١/٤٥٢ ،  »ھارون  «١٠٠ : ٣/٩٩وھو في الكتاب 

 ، وشرح شذور ١٣٦ ، ٢/٨٥ ، والمقتضب ٦٣٣ ، ٦٢٥ ، ٣/٥٩٤ ، ١/٥٧
 ، ٢/١٢ ، والدرر اللوامع ٦٧: الإعراب ل ، والإغراب في جد١٥٣:الذھب 

  . ٢/١٧ھمع الھوامع 
 .وروایة النصب أي أن أحضر  

، وخزانة » ھارون  « ٣/٥٩٩في الكتاب » أحضر « روي بالرفع في الفعل )    ٤( 
  . ١/٥٧الأدب 

  . ١/٤٧التبیان في إعراب القرآن )    ٥( 
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ــاً لشــعراء مــن العصــر مخضــر ــة وعشــرين بيت مين ، وثماني

 . الإسلامي 

ف اللغويـون شـعرهما     بشـاعرين ضـع   التبيان  واستشهد في   

 ـالفساد سـليقتهم ، ولم يحتجوا به  ،    )١( بغيـر العـرب  ا لاختلاطهم

تة أبيات لشـعراء مجهـولين لـم يعـرف قائلهـا      ، كما استشهد بس  

«)٢( .  

 ـ       و هاده بالشـعر ، لا يـذكر اسـم    كان أبو البقاء فـي أغلـب استش

 . ره ، وأحياناً يذكقائلال

 :القياس : ثانياً 

التقـدير ، وهـو مصـدر قايسـت الشـيء      : القياس في اللغة   

 .)٣( وقياساًبالشيء مقايسةً

 

                            
خزانة الأدب : ینظر . عدي بن زید ، وأبو دؤاد الأیادي : ذان الشعر ھما ھ)    ١( 

٤/١٩١ ، ١٨٤ ، ١/١٢١.  
آل [ ﴿ وَرَسُولاً إلى بني إسرائیل ﴾ : ا قولھ في إعرابھ لقولھ تعالى ومن ھذ)    ٢( 

أن یكون مصدراً كما قال :: والثاني: ... ورسولاً فیھ وجھان ] ٤٩: عمران 
 ]: من السریع [الشاعر 

 أَبْلِغْ أَبَا سَلْمَى رَسُولاً تُرَوِعُھُ 
اء أغلب استشھادتھ بالشعر لا یذكر اسم والبیت مجھول قائلھ ، وقد كان أبو البق 

 بِسْمِ االلهِ ﴿: الشاعر ، ومن الأمثلة على عدم الذكر قولھ في إعرابھ لقولھ تعالى 
 : زیادة ، ومن ذلك قولھ » اسم «أن :  والثالث  ] ١:الفاتحة [ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ﴾ 

 .إلى الحول ثم اسم اللام علیكما 
 .» لسلام علیكما وینادیھ بالماء ا: أي . یھ باسم الماء داع یناد:  وقول الآخر  

  . ١٠٦٧ ، ٧٩٦ ، ٢/٧٧٤ ، ١٣٥ ، ٥١، ١/٤ینظر التبیان  
 . سعید الأفغاني /  تحقیق أ٩٣:لمع الأدلة : ینظر )    ٣( 
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 بعلـة ، أو إجـراء       حمل فـرع علـى أصـل      : وفي الاصطلاح   

 . )١(حكم الأصل على الفعل ، أو إلحاق الفرع بالأصل بجامع 

هو علـم بمقـاييس مسـتنبطة مـن اسـتقراء كـلام             : وقيل  

 .)٢(العرب 

 

ــر اســتعمال هــذا المصــطلح فــي كتــب النحــاة         وقــد كث

 : واللغويين ، وقصد به عدة معانٍ 

حمل العرب أنفسهم لـبعض الكلمـات علـى أخـرى            -١

ئها حكمها لوجه يجمـع بينهـا ، وهـو بهـذا            وإعطا

المعنى واقع من العرب أنفسـهم ، ويـذكره النحـوي           

تنبيهــاً علــى علــة الحكــم الثابــت عــنهم بالنقــل 

 . الصحيح 

أن تعمد إلى اسم وضع لمعنى يشـتمل علـى وصـف             -٢

يدور معه الاسم وجوداً وعـدماً فتعـدي هـذا الاسـم            

 :مثـل  . إلى معنى آخر تحقـق فيـه هـذا الوصـف        

                            
 . المصدر السابق )    ١( 
  . ٧٨، وفي أصول النحو  ٣٨:الاقتراح للسیوطي)    ٢( 
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الخمر ، أطلق على مـا يتخمـر مـن العنـب ، ثـم               

..... أطلق على كل ما يتخمـر مـن التمـر والشـعر         

 . إلخ 

إلحاق اللفظ بأمثاله في حكـم ثبـت لهـا باسـتقراء             -٣

كلام العـرب حتـى انتظمـت منـه قاعـدة عامـة ،              

وأصل هذا أن الكلمـات الـواردة فـي كـلام العـرب           

على حالة خاصـة يسـتنبط منهـا علمـاء العربيـة            

قاعدة تخـول المـتكلم فـي أن يقـيس علـى تلـك              

 .الكلمات الواردة ما ينطق به من أمثالها 

إعطاء الكلمة حكـم مـا ثبـت لغيرهـا مـن الكلـم               -٤

المخالفة لهـا فـي نوعهـا ، ولكـن توجـد بينهمـا          

مشابهة من بعض الوجـوه ، كمـا أجـاز الجمهـور            

تــرخيم المركــب المزجــي قياســاً علــى الأســماء 

  . )١(نيثالمنتهية بتاء التأ

والقياس عند النحويين إنمـا هـو أثـر مـن آثـار القيـاس               

الفقهي ، لأن تعريفه عند الفقهاء لا يختلـف فـي تعريـف النحـاة               

 .)٢(له ، وكذا أركانه الأربعة 

 :وقد قسم السيوطي القياس إلى أربعة أقسام 

  -٢    . حمل فرع على أصل  -١

                            
  . ٢٩-٢٧:سات في العربیة وتاریخھا لمحمد الخضر حسین درا: ینظر )    ١( 

  . ٢١٨: أصول الفقھ للإمام محمد أبو زھرة : ینظر )    ٢( 



 
- ٢٥٠٦ - 

 .وحمل أصل على فرع 

  -٤    .وحمل نظير على نظير -٣ 

  . )١(وحمل ضد على ضد

وقد مر القياس بين علمـاء اللغـة والنحـو بمراحـل وفهـوم          

 : متنوعة 

وهو الذي تلحظـه بوضـوح عنـد علمـاء القـرنين            : الأول  

وضـع الأحكـام    : الأول والثاني من الهجرة ، فقد أرادوا بالقيـاس          

العامة للغة ، أو وضع القواعـد لتلـك النصـوص التـي انحـدرت               

 .)٢(إليهم 

القيـاس  «  حين استعمل فـي كتابـه كلمـة         – مثلاً   –فسيبويه  

                            
وتصحیحھ وھو فرع لمفرد  إعلال الجمع : حمل الفرع على الأصل مثل )    ١( 

ج ورَة في زَوْم في قِیمَة ودِیمَة، وزِوجَة وثَقِیَم ، ودِیَ: حملاً على المفرد مثل 
 . وثَوْر 

إعلال المصدر لإعلال فعلھ وتصحیحھ لصحتھ : وحمل الأصل على الفرع مثل  
 .یَاماً ، وقَاوَمْتُ قِوَاماً قُمْتُ قِ: مثل 

ا ؛ موحمل النظیر على النظیر قد یكون النظیر في اللفظ أو في المعنى أو فیھ 
رفیة الموصولة المصدریة الظ» ما « بعد » إن « زیادة : فالنظیر في اللفظ مثل 

اسم التفضیل ، : المصدریة ، والنظیر في اللفظ والمعنى مثل » ما « لأنھا بلفظ 
أفعل «، فإنھم منعوا أفعل التفضیل أن یرفع الظاھر بشبھھ بـ وأفعل في التعجب

 . في التعجب وزناً وأصلاً وإفادة للمبالغة » 
، » لن « لجزم بـ حملاً على ا» لم « النصب بـ : ومن حمل الضد على الضد  

 . فإن الأول لنفي الماضي ، والثاني لنفي المستقبل 
 ، وشروح الأعلام الألفیة الإمام ١٠٧ ، ١٠١ ، ٤٢:الاقتراح للسیوطي : ینظر  
، وفي  ٥٩-٥٨صـ) م١٩٨٩ -ھـ١٤٠٩(لأولى  ط ا–محمد صفوت مرسي / د.أ

  . ١١١ – ١١٠أصول النحو 
-ھـ١٤٠٦(الأولى : طـ . لاح صالح عطیة ص/ د.في فقھ العربیة أ: ینظر ) ٢( 

  .    ٩٩صـ) م ١٩٨٦



 
- ٢٥٠٧ - 

لم يكن يقصد أكثر من أن ظاهرة مـا مـن ظـواهر اللغـة روى                » 

لها العرب قدراً من الأمثلة يكفـي لأن توضـع لـه قاعـدة عامـة                

)١(. 

لما انتهى الجيل الأول مـن وضـع القواعـد ، وجـد             : الثاني  

يـة جديـدة فـي كـل        الذين بعـدهم أنفسـهم أمـام حيـاة اجتماع         

مظاهرها ، ووجدوا أنفسهم في حاجة إلـى ألفـاظ جديـدة للتعبيـر              

بها عن تلك الحياة الجديدة ، وتساءل العلمـاء فـي أواخـر القـرن            

هل يمكـن أن نسـتنبط جديـداً فـي اللغـة لـم         : الثالث من الهجرة  

يسمع عـن العـرب ، وأن نسـتخرجه للنـاس ليسـتعملوه ، وأن               

ا قياساً على مـا تكلـم بـه العـرب ؟ هنـا          إنما جاء هذ  : نقول لهم   

استنباط شـيء جديـد فـي صـورة       : أخذ القياس معنى جديداً وهو      

 .)٢(صيغ أو دلالات أو تراكيب

للقيـاس فـي أذهـان      وفي القرن الرابع تبلور هـذا المعنـى         

  العلماء ، ويعـ     د   ـ     ي أبـو علـي الفارس  هـذه   ي وابـن جنـي زعيم

أبـي علـي الفارسـي      المدرسة القياسـية ، وبلـغ مـن اعتـزاز           

 في خمسـين مسـألة فـي اللغـة ،           ئلأن أخط « : أن قال   بالقياس  

  . )٣(»ولا أخطئ في واحدة من القياس 

                            
 ، عوامل تنمیة العربیة ١٨إبراھیم أنیس صـ/ د.من أسرار العربیة أ: ینظر )    ١( 

 .٦٦توفیق شاھین صـ/ د.أ
  .٦٦ ، وعوامل تنمیة اللغة صـ١٨من أسرار العربیة صـ: ینظر )    ٢( 
  . ٢/٨٨الخصائص )    ٣( 



 
- ٢٥٠٨ - 

مـا قـيس    « : وينقل ابن جني عن أسـتاذه الفارسـي قولـه           

  . )١(»على كلام العرب فهو من كلام العرب 

: وأصبح مفهوم القيـاس عنـد علمـاء النحـو يـدور حـول            

 .)٢(» ل على المنقول إذا كان بمعناه حمل غير المنقو«

حـث القيـاس عنـد أبـي         في هـذا المب    –بإذن االله   -وسنذكر  

 :  ثلاثة زواياالبقاء من 

 .  أقسام القياس عنده -ب  موقفه من القياس -أ

 موقف أبـي البقـاء مـن البصـريين والكـوفيين فـي              -جـ

 . القياس 

 

 : موقف أبي البقاء من القياس  - أ

 

 ـ      إذا نظرنا في ك      د أن أبـا    تاب التبيان في إعراب القـرآن نج

 القيـاس صـراحة ، وكأنـه أراد أن يقـول            ذكرالبقاء العكبري لم ي   

إنه يؤلف في إعراب القرآن وليس فـي أصـول النحـو ، ولهـذا               : 

جاء حديثه عن القياس متناثراً في تضاعيف الكـلام فـي مواضـع             

 مـن  متعددة من الكتاب ، وقد أمكنني بعـد جمـع حديثـه وأقوالـه             

 . التعرف على موقفه منه 

 : وأبرز سمات أبي البقاء من القياس هي 

                            
  . ٣٦٩، ١/٣٥٧در السابق المص)    ١( 
  . ٩٤الاقتراح صـ)    ٢( 



 
- ٢٥٠٩ - 

 القياس إنما يكون على الكثير الغالـب ، وهـذا مـا يفهـم          -١

من كلامه وسياق حديثه، وعلى العكس من هـذا فـلا يقـاس علـى        

 . القليل الشاذ 

﴿ : ومن الأمثلة على هذا قولـه فـي إعرابـه لقولـه تعـالى              

 أْتِيا يى   فَإِمـدمِنِّي ه (و  : )١(﴾نَّكُم نَّكُمـأْتِيمؤكـد  ،  فعـل الشـرط     ) ي

والفعل يصير بهـا مبنيـاً أبـداً ، ومـا جـاء فـي         ،  بالنون الثقيلة   

، كلـه مؤكـد بـالنون       » إمـا   « القرآن من أفعال الشـرط عقيـب        

  . )٢(»وهو القياس 

وهو كلـه مؤكـد بـالنون،     » إمـا   « ط بعد   فمجيء أفعال الشر  

 بهذا الشـكل فـي القـرآن ، فقياسـه        – كلها   – جاءت   القياس لأنها 

 .على كل ما جاء في القرآن من هذا كثير وهو قياس الكثير 

 قولـه عنـد كلامـه عـن الإعـراب علـى             – أيضـاً    -ومنه  

الجوار وجوازه في اللغة ، وذلك عند إعرابـه لقـراءة الجـر فـي               

ــالى  ــه تع ــم: (قول ــالى ) وأَرجلَكُ ــه تع ــن قول ــح ﴿ :م ساموا و

ويقـرأ  « : حيـث يقـول      :)٣(﴾  بِرءوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَـى الْكَعبـينِ     

: بالجر وهو مشـهور أيضـاً كشـهرة النصـب ، وفيـه وجهـان                

أنها معطوفـة علـى الـرؤوس فـي الإعـراب ، والحكـم              : أحدها  

ــف  ــو  ، مختل ــولة ، وه ــل مغس ــالرؤوس ممســوحة ، والأرج ف

                            
 . )    ٣٨( سورة البقرة من الآیة ) ١( 
  . ١/٣٢التبیان في إعراب القرآن )    ٢( 
 . ٦آیة : سورة المائدة )    ٣( 



 
- ٢٥١٠ - 

 ، ولـيس بممتنـع فـي     راعراب الذي يقال له هـو علـى الجـو         الإ

 .)١(»...ته ، فقد جاء في القرآن والشعرالقرآن لكثر

فهو هنا يجيز وقوع هذا النـوع فـي القـرآن الكـريم لكثـرة               

 . وقوعه في القرآن والشعر ، وهذا قياس على الكثير الغالب 

ومن الأمثلة علـى عـدم قيـاس أبـي البقـاء علـى القليـل                

فَلَـا جنَـاح   ﴿ :  من قولـه تعـالى   )علَيهِ ( والشاذ قوله في إعراب   

ــوفَ ــهِ أَن يطَّ لَيــراء ، لأن  « : )٢(﴾ ع ــل إغ ــعف أن تجع ويض

: الإغراء إنما جاء  مع الخطاب ، وحكـى سـيبويه عـن بعضـهم                

  . )٣(»وهو شاذ لا يقاس  عليه : عليه رجلاً ليسني ، قال

مـن قولـه   ) كلـوا  ( قولـه فـي إعـراب    : ومن الأمثلة كذلك    

: » كـل   « الأصـل فـي     «  : )٤(﴾كُلُوا مِما فِي الْـأَرضِ    ﴿  : تعالى  

أأكل ، فالهمزة الأولى همزة وصـل ، والثانيـة فـاء الكلمـة ، إلا                

أنهم حذفوا الفاء فاستغنوا عن همزة الوصـول لتحـرك مـا بعـدها         

، كُـلْ ، وخُـذْ      : ، والحذف هنا ليس بقياس ، ولـم يـأت إلا فـي              

ثلاث كلمـات فـلا يقـاس عليهـا     ، فحصر المسموع في    )٥(»ومر  

 . 

                            
  . ١/٢٠٩التبیان في إعراب القرآن )    ١( 

  ) . ١٥٨( من الآیة : سورة البقرة )    ٢( 

  . ١/٧٠ في إعراب القرآن التبیان)    ٣( 

  ) . ١٦٨(من الآیة : سورة البقرة )    ٤( 

  . ٧٤/ ١التبیان في إعراب القرآن )    ٥( 



 
- ٢٥١١ - 

 إنه إذا لم يؤيد  السـماع والقيـاس  رأيـاً نحويـاً فهـو                 -٢

ومـن الأمثلـة علـى هـذا     . الرأي الضعيف الذي لا مجال للأخذ به       

فـي  » إِن« رد  أبو البقـاء  علـة الكـوفيين الـذين يـرون أن                : 

» مــا «  هــي بمعنــى )١(وإِن كَانَــتْ لَكَبِيـرةً ﴾ قولـه تعــالى ﴿  

وهـو ضـعيف جـداً مـن جهـة أن      «: بقوله » إلا  « واللام بمعنى   

 .)٢(»لا يشهد له سماع ولا قياس» إلا « وقوع اللام بمعنى 

مصـدرية  ) أن ( كـذلك تضـعيفه لـرأي الفـراء الـذي قـدر      

﴿ ولَـا يحسـبن    : من قولـه تعـالى      ) سبقوا(مخففة من الثقيلة في     

   مقُوا إِنَّهبوا سكَفَر الَّذِين    ﴾ونجِـزعوجعلهـا تسـد مسـد       )٣( لَـا ي 

المصـــدرية موصـــولة ، وحـــذف » أن « لأن : المفعـــولين 

  . )٤(»الموصول ضعيف في القياس شاذ في الاستعمال 

مـن  ) اصـطفى  ( وكذا تضعيفه لقـراءة كسـر الهمـزة فـي        

 علـى لفـظ     )٥(﴿ أَصـطَفَى الْبنَـاتِ علَـى الْبنِـين﴾        : قوله تعالى   

شـاذ فـي الاسـتعمال والقيـاس        « م مراد ، لأنـه      الخبر والاستفها 

                            
  ) . ١٤٣( من الآیة : سورة البقرة )    ١( 

  .    ١/٦٧التبیان في إعراب القرآن ) ٢( 

 ) .٥٩(من الآیة : سورة الأنفال )    ٣( 
  . ٢/٩رآن التبیان في إعراب الق)    ٤( 
 ) .١٥٣(من الآیة : سورة الصافات )    ٥( 



 
- ٢٥١٢ - 

 . ، ولا يحمل القرآن على الضعيف  )١(»فلا ينبغي أن يقرأ به 

 يعول أبو البقاء على القياس ويجعلـه سـبباً فـي الحكـم              -٣

 : على مسألة ما 

﴿ : ومن الأمثلة على هذا قولـه فـي إعـراب قولـه تعـالى               

فـي موضـع الحـال      » إلـى   « و   «:)٢(قَالَ من أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ﴾    

مـن أنصـاري مضـافاً إلـى االله ، أو           : متعلقة بمحذوف ، وتقديره     

ولا قيــاس » ع ـمــ« هــي بمعنــى : إلــى أنصــار االله ، وقيــل 

  . )٣(»يعضده 

ــه عــن قــراءة الرفــع فــي   ( ويقــول فــي معــرض حديث

وا ﴿ إِن الَّـذِين آمنُـوا والَّـذِين هـاد         : من قوله تعالى    ) الصابئون  

ــارى﴾  النَّصو ــابِئُون الصــابع « : )٤(و ــول الس ــل : الق أن يجع

فأبو علي إنمـا أجـاز ذلـك مـع          : النون حرف الإعراب ، فإن قيل       

قد أجـازه غيـره ، والقيـاس لا يدفعـه ،     : الياء لا مع الواو ، قيل    

فأما النصـارى ؛ فالجيـد أن يكـون فـي موضـع نصـب  علـى                  

 . )٥(» رة تدعو إلى غيره ولا ضرو،  درِالقياس المطَّ

 يفهم من حكمه علـى بعـض الكلمـات بالشـذوذ وعـدم              -٤

                            
  . ٢/٢٠٨التبیان في إعراب القرآن )    ١( 
  ) . ٥٢(من الآیة : سورة آل عمران )    ٢( 
  . ١/١٣٦التبیان في إعراب القرآن )    ٣( 
  ) .٦٩( من الآیة : سورة المائدة )    ٤( 
  .٢٢٢ -١/٢٢١التبیان في إعراب القرآن )    ٥( 



 
- ٢٥١٣ - 

تضعيفه لها بأنه يحترم السماع ويأخـذ بالقليـل الشـاذ فـي بابـه               

دون أن يجعل منه قياساً ، وهذا مـا ذكـره ابـن جنـي فـي           ،  فقط  

 ـ   « : الخصائص بقوله    رد فـي الاسـتعمال   واعلم أن الشـيء إذا اطَّ

بد من اتباع السمع الـوارد فيـه نفسـه لكنـه            وشذ عن القياس فلا   

  .)١(»لا يتخذ أصلاً يقاس عليه غيره 

 ﴿ : ومن الأمثلة على هذا قولـه فـي إعـراب قولـه تعـالى             

     ﴾ إِلَى الَّـذِين تَر تـرأى ، مثـل     : الأصـل فـي تـرى       « : )٢(أَلَم :

مسـتقبل  ترعى ، إلا أن العرب اتفقوا علـى حـذف الهمـزة فـي ال            

  .)٣(»...  يقاس عليهتخفيفاً ، ولا

﴿ ألَـم   : من قولـه تعـالى      » نستحوذ  «ويقول في إعرابه لـ     

      ﴾ ـؤْمِنِينالْم مِن كُمنَعنَمو كُملَيوِذْ عتَحوهـو شـاذ فـي      «  : )٤(نَس

 فهـو شـاذ ، ولكنـه لا يضـعفه،           )٥(»القياس ، والقياس  نستحذ      

 . فكأنه يأخذ به لكن على بابه فقط 

 أن العرب إذا أتت بالكلمـة علـى غيـر مـا           يرى العكبري  -٥

يشبهها من الكلام وخرجت بها عـن القيـاس ، فإنهـا توقـع فـي                

الكلمة هذه تغييراً يؤذن ويدل على أن الكلمـة جـاءت علـى غيـر               

                            
  .٩٩-١/٩٧الخصائص )    ١( 
  ) .٢٤٣(من الآیة : سورة البقرة )    ٢( 
  .١/١٠١التبیان في إعراب القرآن )    ٣( 
  ) .١٤١( من الآیة : سورة النساء )    ٤( 
 .١/١٩٩التبیان في إعراب القرآن )    ٥( 



 
- ٢٥١٤ - 

ومـن الأمثلـة علـى      ، القياس ، وخرجت عن المطرد من أمثلتهـا         

هـا  سـنهة ، فلام   :  الأصل فـي سـنة       )١(﴿ بِالسنِينِ ﴾  : هذا قوله 

لامهـا واو  ، لقـولهم       : عاملة مسـانهة ، وقيـل       : لقولهم  ،  هاء  

جعـل  سنوات ، وأكثر العرب تجعلهـا كالزيـدون ، ومـنهم مـن ي             

ها إيـذاناً بأنهـا جمعـت علـى        نيالنون حرف الإعراب ، وكسرت س     

  .)٢(»غير قياس 

  

  :أقسام القياس عند أبي البقاء  - ب

 

إلـى أربعـة    سبق أن ذكرت أن السيوطي قد قسـم القيـاس             

حمل فرع على أصل، وحمـل أصـل علـى فـرع ، وحمـل         : أقسام  

 .)٣(نظير على نظير ، وحمل ضد على ضد 

وأبو البقاء فـي كتابـه التبيـان اسـتخدم القيـاس ، وطبقـه         

 : عملياً ، واستعمل في كتابه ثلاثة أنواع من القياس 

 النظيـر ،  قياس الفرع على الأصـل ، وقيـاس النظيـر علـى        

 . » حمل أصل على فرع « ، وأهمل  على الضد وقياس الضد

فمن أمثلة قياس الفرع على الأصل  قوله فـي أثنـاء حديثـه               

إن : ومـن ضـم الهـاء ، قـال          « ) : عليـهِ (عن هاء الضمير في     

                            
  ) .١٣٠(من الآیة : سورة الأعراف )    ١( 
  .    ١/٢٨٢قرآن التبیان في إعراب ال) ٢( 

  . ١٠٧ ، ١٠١ ، ٤٢:  ، والاقتراح في أصول النحو ٣١ ، ٣٠یراجع صـ )    ٣( 



 
- ٢٥١٥ - 

 ، فكمـا أن الهـاء تضـم         حقها أن تكون أصـلاً     » هعلي« الياء في   

  . )١(»بعد الألف فكذلك تضم بعد الياء المبدلة منها 

فأبو البقاء قاس ضم الهـاء بعـد اليـاء علـى ضـمها بعـد                

والألـف والـلام فـي الـذي زائـدتان ،           «: الألف التي أبدلت منها     

معرفتـان ،  » مـا  « و » مـن  « وتعريفها بالصـلة ، ألا تـرى أن     

 . )٢(» ولا لام بينهما تدل على تعريفهما بالصلة 

( ومن أمثلة قياس الضـد علـى الضـد قولـه فـي إعـراب                

ــ ــالى  ) ى زغُ ــه تع ــي قول ــزى ﴿ : ف ــانُوا غُ «  : )٣(﴾أَو كَ

 ، والقيـاس    والجمهور على تشـديد الـزاي ، وهـو جمـع غـازٍ            

 ـزغُ  ـقاض، وقضـاة ، لكنـه جـاء علـى فُ          «اة ك ل حمـلاً علـى     ع

 . )٤(»شاهد ، وشهد ، وصائم ، وصوم : الصحيح ، نحو 

 موقف أبي البقاء مـن البصـريين والكـوفيين          -جـ  

 : في القياس 

 

المشهور في علم النحو أن البصريين يقيسـون علـى الكثيـر            

الشائع ، ويربطون القاعدة بالظـاهرة العامـة ، ومـا شـذ عنهـا               

                            
  . ١/٩التبیان في إعراب القرآن )    ١( 

  . ١/٧التبیان في إعراب القرآن )    ٢( 

 ) . ١٥٦(الآیة : سورة آل عمران )    ٣( 

  . ١/١٥٥التبیان في إعراب القرآن )    ٤( 



 
- ٢٥١٦ - 

 . يحفظ ولا يقاس عليه 

أما الكوفيون فإنهم يعتدون بكل ما ثبـت عـن العـرب  ولـو               

 . كان مثالاً فرداً ، ويجعلونه قاعدة وأصلاً للقياس عليه 

بـي البقـاء العكبـري مـن القيـاس       دراسـة موقـف أ    ومن  

وبيان أنه كان يقيس على الكثيـر ، وأن القليـل يجعلـه شـاذاً ولا                

يقيس عليه ، فهو بهذا يكون أقـرب إلـى البصـريين فـي قياسـه             

 . منه إلى الكوفيين 

         ف فـي موضـعين   وإذا أضفت إلى هذا أن أبـا البقـاء ضـع :

ا يؤكـد  رأي الكوفيين واستند في هـذا علـى القيـاس ؛ فـإن هـذ            

 .قرب أبي البقاء من البصريين في القياس 

يرد أبو البقـاء علـى الكـوفيين الـذين          : ففي الموضع الأول    

ــم ) أول ( يــرون أن أصــل  ــأل إذا نجــا فأصــلها أوأل ، ث وأل ي

يـرد  . خففت الهمزة بـأن أبـدلت واواً ثـم أدغمـت الأول فيهـا               

ه عليهم بأن هذا ليس قياسـاً ، والقيـاس فـي تخفيـف مثـل هـذ                

 . )١(الهمزة أن تلقى حركتها على الساكن قبلها وتحذف 

يضـعف رأي الكـوفيين فـي جعلهمـا         : وفي الموضع الثاني      

مـا  «  بمعنـى    )٢(وإِن كَانَـتْ لَكَبِيـرةً ﴾     ﴿: في قوله تعالى    ) إن  ( 

لأن هـذا لا يشـهد لـه سـماع ولا قيـاس            » إلا  « واللام بمعنى   » 

                            
  .    ٣٤-١/٣٣ان في إعراب القرآن التبی) ١( 

  ) . ١٤٣( من الآیة : سورة البقرة )    ٢( 



 
- ٢٥١٧ - 

)١(. 

 يـرى أن قيـاس أبـي البقـاء          :والناظر في هذين المثـالين      

إن أبـا البقـاء   : ليس هو قياس الكـوفيين ، وهـذا يـدعم قـولي         

 .أقرب إلى المذهب البصري في القياس من المذهب الكوفي 

 : الإجماع : ثالثا

الإجماع طريق مـن طـرق الاسـتدلال التـي اعتمـد عليهـا              

، بهـا    فاعتمـدوا عليهـا واسـتدلوا        ،وتأثر بهم النحـاة   ،  الفقهاء  

قد اعتمد سيبويه على الإجماع في الاستدلال وقصـد بـه إجمـاع             و

  . )٣(، وإجماع العرب أحياناَ)٢(النحاة أحياناً 

التبيـان فـي إعـراب      « وأبو البقاء يعتمد الإجماع في كتابـه        

 مـن طـرق الاسـتدلال والاحتجـاج ، وقـد            ه طريقاً دعوي» القرآن  

 : استعمله في كتابه ، وعنى به ثلاثة معانٍ 

 :  إجماع العرب -١

 : مرتين » التبيان « ورد الإجماع بهذا المعنى في كتاب 

أَلَـم تَـر إِلَـى الَّـذِين        ﴿  :يقول أبو البقاء    : ففي المرة الأولى    

تـر أي مثـل ترعـى ، إلا أن العـرب            :  الأصل فـي تـرى       )٤(﴾

اتفقوا على حـذف الهمـزة فـي المسـتقبل تخفيفـاً ، ولا يقـاس                

                            
  . ١/٦٧التبیان في إعراب القرآن )    ١( 

  . ٣٩١ ، ١٩، ٢/١١الكتاب : ینظر )    ٢( 

  . ٣٩١ ، ٢/١٩المصدر السابق : ینظر )    ٣( 

  ) .٢٤٣(من الآیة : سورة البقرة )    ٤( 



 
- ٢٥١٨ - 

  .)١(» ضرورة الشعر على أصله عليه، وربما جاء في

 ـ             ى حـذف   فأبو البقاء هنـا يـنص علـى إجمـاع العـرب عل

 بقصد التخفيـف وهـم يميلـون إليـه          الهمزة في المستقبل صراحةً   

 .  

لا ينص علـى معنـى إجمـاع العـرب          : وفي الموضع الثاني    

صراحة بل يفهم من سـياق كلامـه أنـه  يقصـد بكلامـه إجمـاع            

﴿ فَـإِذَا أَفَضـتُم مِـن عرفَـاتٍ         : ى  العرب ، يقول في قولـه تعـال       

وعرفات جمع سمي بـه موضـع واحـد ، ولـولا  ذلـك               «  :)٢(﴾

لكان نكرة ، وهو معرفة ، وقد نصبوا عنـه علـى الحـال ، فقـالوا        

 )٣(»هذه عرفات مباركاً فيها ، لأن المـراد  بهـا بقعـة بعينهـا                : 

. 

 فأبو البقاء لا يصرح بإجمـاع العـرب فـي هـذا الموضـع ،              

لكنه يعني ذلك  من كلامه ، فالـذين نصـبوا عـن عرفـات علـى                 

ألا تـرى   « : الحال هم العرب ، والدليل على هـذا قـول سـيبويه             

 وهــي – عــز وجــل –إلــى عرفــات مصــروفة فــي كتــاب االله 

هـذه عرفـات مباركـاً      : معروفة ، الدليل على ذلك قـول العـرب          

                            
 . ٣٥، ویراجع صـ   ١/١٠١ إعراب القرآن التبیان في)    ١( 

 ) . ١٩٨( من الآیة : سورة البقرة )    ٢( 

  . ١/٨٧التبیان في إعراب القرآن )    ٣( 



 
- ٢٥١٩ - 

  . )١(»فيها 

 :  إجماع النحاة -٢

لتبيان في إعراب القـرآن لأبـي البقـاء لـم           بالنظر في كتاب ا   

أجد فيه إلا نصاً واحداً يـدل علـى معنـى إجمـاع النحـاة ، وقـد                  

ذكره تلويحاً لا تصريحاً ، يقول في معـرض  حديثـه عـن سـبب                 

إن حركـة الحـرفين مختلفـة ؛ فـالأولى          « ) : حـي ( إظهار ياءي   

ف مفتوحـة ، واخـتلاف الحـركتين  كـاختلا         : مكسورة ، والثانية    

لححـت عينـه ، وضـبب       : الحرفين ، ولذلك أجازوا في  الاختيـار         

  . )٢(»البلد ، إذا كثر ضبه 

ــه  ــه » أجــازوا « : فالظــاهر مــن قول أي النحــويين ، لأن

يتحدث عن حكم صـرفي ، وهـو إجـازة فـك الإدغـام ، وأجـازه              

  . )٣(النحاة لهذا وارد في كتب النحو واللغة

 :  إجماع القرآء -٣

إلا نص واحد لهـذا المعنـى حيـث         » التبيان   «  لا يوجد  في   

: ( يقول في أثناء حديثه عن القراءات الـواردة فـي قولـه تعـالى           

«  :)٤(﴿ فَنَادتْـه الْملَائِكَـةُ وهـو قَـائِم﴾     : من قوله تعالى    ) فنادته  

وكـره  ، الجمهور على إثبات تاء التأنيـث ، لأن الملائكـة جماعـة          

                            
  . ٣/٢٣٣الكتاب )    ١( 
  . ٢/٧التبیان في إعراب القرآن )    ٢( 
 ، وارتشاف الضرب ٥/٦١٤، والدر المصون ٤/٣٩٧الكتاب : ینظر )    ٣( 

  . ٧٢٣: وضح المسالك  ، وأ١/١٦٣
 ) . ٣٩(من الآیة : سورة آل عمران )    ٤( 



 
- ٢٥٢٠ - 

نيـث ، وقـد زعمـت الجاهليـة أن الملائكـة            لأنها للتأ ،  قوم التاء   

بغيـر تـاء ، والقـراءة بـه         » فنـاداه   « إناث ، فلذلك قرأ من قرأ       

جيدة ، لأن الملائكة جمع ، ومـا اعتلـوا بـه لـيس بشـيء ، لأن                 

﴿ وإِذْ قَالَـتِ الْملَائِكَـةُ يـا        : الإجماع على إثبات التاء فـي قولـه         

 ﴾ ميـرنادتــه : لان متمــاثلان  والقــراءة ســنة والفعــ)٢( »)١(م

 .  قالت الملائكة –الملائكة 

  : استصحاب الحال: رابعاً 

هو إبقاء حال اللفظ على مـا يسـتحقه فـي الأصـل             : تعريفه  

  .)٣(عند عدم دليل النقل عن الأصل

عنـد الأحنـاف ،     الفقـه   أصـول   وقد انتقل إلى النحو من علم       

 البقـاء فـي     وهو من طرق الاستدلال العقلي ، وقد اسـتعمله أبـو          

 : أربعة مواضع 

ذكره في معرض حديثه عـن هـاء الضـمير          : الموضع الأول   

الأصل في هذه الهـاء الضـم ، لأنهـا تضـم بعـد              « : حيث يقول   

 ـ: والسكون ، نحو    ،  والضمة  ،  الفتحة    ـ  إنَّ  ، وضـمها فـي    هه ، ولَ

  الموضعين ، ويسمعومنْ  ه ، نمـا يجـوز كسـرها بعـد اليـاء        إو : ه

ه ،   ، وبـدارِ   بـهِ : ، وأيديهم ، وبعـد الكسـر نحـو          عليهم  : نحو  

                            
 . إذا قالت الملائكة  » ٤٥« ، وآیة ) ٤٢(من الآیة : سورة آل عمران )    ١( 

  . ١/١٣٣التبیان في إعراب القرآن )   ٢( 

 ، ولمع الأدلة ٨٦: ، والاقتراح ٦٣:الإغراب في جدل الإعراب للأنباري )    ٣( 
 .سعید الأفغاني /قیق أ تح١٤١:



 
- ٢٥٢١ - 

وضمها فـي الموضـعين جـائز لأنـه الأصـل ، وإنمـا كسـرت                

 . )١(»  قد قرئ لتجانس ما قبلها من الياء  والكسرة ، وبكلٍّ

لأنـه الأصـل ،     ؛  فضم هاء الضمير بعد الياء والكسر  جـائز          

 . ال الح أجاز ذلك اعتماداً على استصحاب – هنا –وأبو البقاء 

ذكـره أثنـاء حديثـه عـن المـيم فـي            : والموضع الثـاني    

ها وإذا لقى الميم  سـاكن بعـدها جـاز ضـم           « :  » مه« الضمير  

أصــلها الضــم ، وإنمــا ســكنت لأن » علــيهم الذلــة « : و حــن

؛ فإذا احتيج  إلى حركتهـا كـان الضـم الـذي  حقهـا فـي              تخفيفاً

  . )٢(»ا الأصل أولى ، ويجوز كسرها إتباعاً لما قبله

 ـ« فأبوا البقاء يجيز هنا ضـم المـيم فـي الضـمير        هإذا  » م

؛ » لهـم البشـرى   « ، » علـيهم الذلـة   «كما في جاء بعدها ساكن    

 . لأن الأصل في الميم هنا الضم والتسكين عارض 

وأمـا   «  نفسـه       الموضـوع  يذكر في : وفي الموضع الثالث    

 وتجـدوه ، فمـن   منـه ، وعنـه ،   : إذا سكن ما قبل الهاء ، نحـو         

ضم من غير إشباع فعلى الأصل ، ومـن أشـبع أراد تبيـين الهـاء             

، والهـاء حـرف مهمـوس  لا يكـاد يظهـر بعـد                )٣(»لخفائها  

 . الحرف الساكن فشبع الهاء لتظهر 

 غيـر إشـباع     فأبو البقـاء يسـتدل لمـن ضـم المـيم مـن            

                            
  . ١/٩التبیان في إعراب القرآن )    ١( 

  . ١/٩التبیان في إعراب القرآن )    ٢( 

  . ١/١٠المصدر السابق )    ٣( 



 
- ٢٥٢٢ - 

 .ن الأصل في الميم الضم إباستصحاب الحال ، إذ 

د أبو البقـاء علـى الكـوفيين الـذين     ير: بع وفي الموضع الرا 

هـي وحـدها الاسـم ، والألـف         » ذا  « فـي   » الـذال   « يرون أن   

الـذال وحـدها    : وقـال الكوفيـون     « : زيدت لتكثير الكلمة ، يقول      

هي الاسم والألف زيدت لتكثيـر الكلمـة ، واسـتدلوا علـى ذلـك               

 حـرف    االله ، وليس في الكلام اسـم ظـاهر علـى            أمةُ ذه: بقولهم  

واحد حتى يحمـل هـذا عليـه ، ويـدل علـى ذلـك قـولهم فـي                   

 بـدل مـن     ذيا ، فردوه إلى الثلاثـي ، والهـاء فـي ذه           : التصغير  

 .)١(»يالياء في ذِ

فنرى أبا البقاء  يسـتعمل الاستصـحاب ضـمن الأدلـة التـي            

يرد فيها على الكوفيين في إبطال رأيهم بـأن الـذال وحـدها هـي               

 . ف زائدة والأل» ذا « الأصل في 

واستصحاب الحال أضعف الأدلة ، ولـذلك لا يجـوز التمسـك            

  .)٢(به ما وجد هناك دليل

وبعد هذا العرض للأمثلة التـي اسـتخدم فيهـا أبـو البقـاء               

طريقاً مـن طـرق الاسـتدلال والاحتجـاج       » الاستصحاب« العكبري  

نرى أنه لم يعول على الاستصحاب كثيراً ، ويـدل علـى هـذا قلـة                

 . التي استخدم فيها الاستصحاب المواضع 

 .واالله أعلى وأعلم 

                            
  .١/١٠التبیان في علوم القرآن )    ١( 

 .  تح الأفغاني ١٤٢ینظر لمع الأدلة صـ)    ٢( 
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 الخاتمة وأهم النتائج                        

ــاتم   ــى خ ــلاماً عل ــلاة وس ــالمين ، وص ــد الله رب الع الحم

 ....... وبعد - ^ -الأنبياء 

فلست أدعي أنني قد أتيت في هذا البحـث بنتـائج لـم أسـبق               

وانتهيت فـي قضـاياها إلـى       إليها بأية حال ، أو بمسائل اكتشفتها        

أحكام قطعية إلا علـى الصـعيد الشخصـي إذ كنـت أبحـث عـن                

الجديد في القـديم ، ومـع ذلـك اعتقـد أن الأمـور الآتيـة هـي                  

 : النتائج التي انتهيت إليها من خلال البحث ، وهي 

 : أصول النحو في مجملها تنقسم إلى قسمين  -١

ــاس ،     - أ ــاع ، والقي ــماع ، والإجم ــة كالس ــة غالب أدل

 . واستصحاب الحال 

وأدلة غيـر غالبـة كالاسـتقراء ، والاستحسـان وعـدم             - ب

ــالعكس ،    ــتدلال  ب ــدليل ، والاس ــدم ال ــر ، وع النظي

ــول ،    ــتدلال بالأص ــة ، والاس ــان العل ــتدلال ببي والاس

 . والاستدلال بالباقي 

فلغـة  : السماع ينقسم إلى تواتر ، وآحاد ؛ فأمـا التـواتر             -٢

 العـرب ، وكلامهـم وأمـا        القرآن ، وما تواتر  في السنة      

فما تفرد بنقله بعض أهـل اللغـة ، ولـم يوجـد              : الآحاد  

 . فيه شرط  التواتر 
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الاحتجاج بالقراءات مـن الأمـور  التـي اختلـف فيهـا               -٣

النحاة البصريون والكوفيون ، وأن أبا البقـاء كـان فـي             

 . الاستدلال بالقراءات إلى المذهب الكوفي 

لشـريف بـدأ علـى نطـاق        الاحتجاج بالحديث النبـوي ا     -٤

واسع في القرنين السادس والسابع الهجـريين فـي عهـد           

 . ابن مالك والزمخشري 

إجماع النحاة علـى أن لهجـة قـريش أجـود اللهجـات              -٥

انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسـهلها علـى اللسـان عنـد            

النطق بهـا ، وأحسـنها  مسـموعاً ، وإبانـة عمـا فـي        

 . النفس

ل التي فسـدت سـليقتها وشـابت        لم يأخذ النحاة عن القبائ     -٦

فصاحتها الشوائب فلم يأخـذوا عـن حضـري قـط ، ولا             

عن سكان البراري ممن كان يسكن أطـراف الـبلاد التـي            

 . تجاور سائر الأمم الذين حولهم 

استشهد أبو البقاء  العكبـري فـي كتابـه التبيـان فـي                -٧

إعراب القرآن بسبعة وستين بيتـاً مـن الشـعر اسـتعمل            

حتجــاج لقاعــدة أو رأي نحــوي ، كمــا أغلبهــا فــي الا

 : استعملها ، كذلك للتمثيل كقول الشاعر 

  ـ     فَكَأَن   لٍفِي الْعينَـينِ حـب قَرنْفُ

 

 هلَّـت  كُحِلَـت بِـهِ فَانْ     أَو سنْبلاً  

  

لم يتحدث أبو البقاء عن القيـاس صـراحة فـي كتابـه ،               -٨
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إنه يؤلـف فـي إعـراب القـرآن ،          : وكأنه أراد أن يقول     

ليس في أصـول  النحـو ، ولهـذا جـاء حديثـه عـن                و

 . القياس  متناثراً في مواضع متعددة من الكتاب 

مال أبو البقـاء إلـى موقـف البصـريين مـن القيـاس               -٩

وضعف رأي الكوفيين في أكثر  مـن موضـع ممـا يؤكـد        

 . قرب أبي البقاء من البصريين في القياس 

 ـ           -١٠ ره اعتمد أبو البقاء في كتابـه علـى الإجمـاع واعتب

طريقاً مـن طـرق الاسـتدلال ، والاحتجـاج ، واسـتعمله        

 . في إجماع العرب ، وإجماع النحاة ، وإجماع القراء 

استخدم أبو البقاء الاستصحاب الذي هـو مـن طـرق            -١١

الاستدلال العقلي ، واستعمله فـي مواضـع قليلـة ، ولـم             

 . يعول عليه كثيراً ، واستعمله في أربعة مواضع

 .مته تتم الصالحات والحمد الله الذي بنع



 
- ٢٥٢٦ - 

 الفهارس العامة

 فهرس الآيات القرآنية: أولاً 

  رقم الآية الآية م

 سورة الفاتحة

١  الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دم٢ الْح  

٢  تَقِيمساطَ الْمردِنَا الص٦ اه  

 سورة البقرة

   ٢، ١ ذَلِك الْكِتَاب لَا ريب فِيهِ* الـم   ٣

٤  يكَص اتٌأَواءِ فِيهِ ظُلُممالس ١٩ بٍ مِن  

  ٣٤ لِلْملائِكَةِ اسجدوا  ٥

٦  ودضٍ ععلِب كُمضعبِطُوا بقُلْنَا اه٣٦ و  

  ٣٨ فَإِما يأْتِينَّكُم مِنِّي هدى  ٧

  ٢٥ فَأَخَذَتْكُم الصاعِقَةُ  ٨

٩  إِلَّا اللَّه وندب٨٣ لَا تَع  

١٠  ا يفَإِنَّمكُونفَي كُن ١١٧ قُولُ لَه  

١١  اللَّه مكْفِيكَهي١٣٧ فَس  

  ١٤٣ وإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً  ١٢

  ١٥٨ فَلَا جنَاح علَيهِ أَن يطَّوفَ  ١٣

  ١٦٨ كُلُوا مِما فِي الْأَرضِ  ١٤

  ١٩٨ فَإِذَا أَفَضتُم مِن عرفَاتٍ  ١٥

١٦  إِلَى الَّذِين تَر ٢٤٣ أَلَم  

١٧  نَّهتَسي لَم ابِكشَرو امِكإِلَى طَع ٢٥٩ فَانْظُر  

 سورة آل عمران

  ٣ وأَنْزلَ التَّوراةَ والْإِنْجِيلَ  ١٨
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  ٢٠ فَقُلْ أَسلَمتُ وجهِي لِلَّهِ ومنِ اتَّبعنِ  ١٩

٢٠  قَائِم وهلَائِكَةُ والْم تْه٣٩ فَنَاد  

  ٤٢ ةُ يا مريموإِذْ قَالَتِ الْملَائِكَ  ٢١

  ٥٢ قَالَ من أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ  ٢٢

٢٣  رتَغِ غَيبي نم٨٥ و  

٢٤  انِهِمإِيم دعوا ب٨٦ كَفَر  

٢٥  كَافِرِين انِكُمإِيم دعب وكُمدر١٠٠ ي  

  ١٢٤ بِثَلاثَةِ آلافٍ  ٢٦

  ١٥٦ أَو كَانُوا غُزى  ٢٧

 سورة النساء

  ١ لَّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والْأَرحامواتَّقُوا ال  ٢٨

  ٧٩ وكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً  ٢٩

  ١٢ وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلالَةً  ٣٠

٣١  مإِلَّا قَلِيلٌ مِنْه لُوها فَع٦٦ م  

٣٢  ؤْمِنِينالْم مِن كُمنَعنَمو كُملَيوِذْ عتَحنَس ١٤١ ألَم  

 سورة المائدة

  ٦ وامسحوا بِرءوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ  ٣٣

٣٤          ـابِئُونالصوا وـاده الَّذِيننُوا وآم الَّذِين إِن

 والنَّصارى

٦٩  

 سورة الأنعام

وكَذَلِك زين لِكَثِيـرٍ مِـن الْمشْـرِكِين قَتْـلَ            ٣٥

مكَاؤُهشُر لادِهِمأَو 

١٣٧  

٣٦  دتَقِيمٍهساطٍ مي إِلَى صِرب١٦١ انِي ر  

 سورة الأعراف
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  ٤٣ الَّذِي هدانَا لِهذَا  ٣٧

  ١٣٠ بِالسنِينِ  ٣٨

 سورة الأنفال

  ٥٩ ولَا يحسبن الَّذِين كَفَروا سبقُوا   ٣٩

 سورة التوبة

  ٤٠ ثَانِي اثْنَينِ  ٤٠

 سورة هود

  ٨٤ عذَاب يومٍ محِيطٍ  ٤١

  يوسفسورة

  ١١ تَأْمنَّا  ٤٢

٤٣  رِضفُ أَعوس٢٩ ي  

 سورة الصافات

٤٤  ونزِيدي ١٤٧ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَو  

٤٥  نِينلَى الْبنَاتِ عطَفَى الْب١٥٣ أَص  

 سورة الرحمن

  ٥٤ متَّكِئِين علَى فُرشٍ بطَائِنُها مِن إِستَبرقٍ  ٤٦
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 الشريففهرس الحديث النبوي : ثانياً 

الحـــــــــــــــــــــــــــ م

 ــــديث

 

  ارجعن مأْزوراتٍ غَير مأْجوراتٍ ١

 

 فهرس الأشعار: ثالثاً 

 : الأبيات –أ 

 

 البحر البـــيـــت

٢٧ 

  القائل

     رِكـدـتُ ما لِي أَنِّي لَسدب

ــى  ــا مضـــ  مـــ

 

ولَا سـابِقَ شَـيئاً      

ــاً  ــان جائِي  إِذَا كَ

 

زهير بـن    لطويلا

 أبي سلمى
 

 ثُم قَالُوا تُحبها قُلْتُ بهـراً     

 

ــنَّجمِ    ــدد الـ عـ

 والحصى والتُّـرابِ  

 

عمر بـن    الخفيف

 ربيعةأبي 
 

    ـلِحِينصوا مسلَي شَائِيمم

ــيرةً   عشِـــــــــ

 

ــا    ــب إِلَ ــا نَاعِ ولَ

 بِبــينِ غُرابهـــا 

 

ــوص  الطويل الأخ

 الرياحي
 

عينَـينِ حـب   فَكَأَن فِـي الْ   

 قَرنْفَــــــــــــل

 

ــت   ــنْبلِ كُحِلَ س أَو

ــت ــهِ فَانْتَهلَّـ  بِـ

 

ــلمى  الكامل  سـ

بــن أبــي 

 ربيعة

 

ــادِي  تِيــي ار ــلْ يمنَعنِ فَه

 الْبِلَـــــــــــــا

د مِن حذَرِ الْمـوتِ      

نــــــأْتِيي أَن 

 الأعشــى المتقارب

 

 

ــرِي   ــذَا الزاجِ هــا أَي أًلَ

ــوغَى ــر الــ  أَحضــ

 

طرفة بـن    لالطوي  

ــد   العبــ

 

 

  ــك ــد وقَتْ ــدِياَ لَقَ ــا ع ي

ــي  الأَْواقِـــــــــ

 

مهلهل بن   الخفيف  

 ربيعة
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  العرب أقوال: رابعاً 

 ٢٤  الرجل الستين فإياه وإيا الشوابإذا بلغ  -

 ٣٩     هذه عرفات مباركاً فيها -

 

 القبائل والفرق: خامساً 

  القبائل والفرق  م 

  أسد   ١

  الأعراب   ٢

  البدو  ٣

  البصريون  ٤

  بنو إسرائيل   ٥

  تميم  ٦

  الجاهليون  ٧

  الجمهور  ٨

  الحضر  ٩

  الطائين ١٠

  القراء ١١

  قريش  ١٢

  قيس ١٣

  كنانة ١٤
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  الكوفيون ١٥

  المحدثون  ١٦

  المخضرمون ١٧

  النحاة ١٨

  النصارى ١٩

  هذيل ٢٠

 

 الأعلام: سادساً 

  العلم  م

  إبراهيم بن هرمة  ١

  ابن جني  ٢

  ابن خروف   ٣

  ابن السراج   ٤

  ابن سيدة  ٥

  ابن سيرين   ٦

  ابن عامر   ٧

  ابن فارس  ٨

  ابن مالك  ٩

  ابن محيصن  ١٠

  ابن هشام ١١

  ابن يعيش ١٢
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  أبو البقاء العكبري ١٣

ــن  ١٤ ــن ب ــو الحس أب

 الضائع

 

  أبو حيان ١٥

  أبو زيد الأنصاري ١٦

  أبو علي الفارسي ١٧

ــن  ١٨ ــرو  ب ــو عم أب

 العلاء 

 

  أبو عمرو الداني ١٩

  أحمد راتب النفاخ ٢٠

  الأصمعي ٢١

  الأعشى  ٢٢

  الأعمش ٢٣

  الأنباري  ٢٤

  الجوهري ٢٥

  الحسن البصري ٢٦

  الخليل بن أحمد ٢٧

  - ^ -رسول االله  ٢٨

  رجاء بن حيوة ٢٩

  الزمخشري ٣٠

ــي   ٣١ ــن أب ــر ب  زهي
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 سلمى

  السمين الحلبي ٣٢

  السهيلي ٣٣

  سيبويه ٣٤

  السيوطي ٣٥

  الشاطبي ٣٦

  عمر بن أبي ربيعة ٣٧

  فؤاد الأول  ٣٨

  القاسم بن محمد ٣٩

  الكسائي ٤٠

محمـــد الخضـــر  ٤١

 حسين

 

  مهلهل بن ربيعة ٤٢

  نافع ٤٣

  - –يوسف  ٤٤

  يونس بن حبيب ٤٥
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 المصادر والمراجع: سابعاً 

 . القرآن الكريم : أولاً 

 : المراجع العامة : ثانياً 

عبـد اللطيـف محمـد      / د  . أ  : ابن يعيش وشرح المفصل      -١

لجنـة التـأليف والترجمـة      . معـة الكويـت     جا. الخطيب    

 . م١٩٩٩. مكتبة الكويت الوطنية . والنشر 

ط مصــطفى . السـيوطي  :  الإتقـان فـي علــوم القـرآن     -٢

 . م ١٩٥٩ ، ٣ط . البابي الحلبي 

ــ -٣ ــان ، تحقيــق د.رب ارتشــاف الض ــو حي مصــطفى . أب

  . القاهرة . م مطبعة المدني ١٩٨٧ . ١: س ، ط االنح

ليـاقوت الحمـوي ،     . لى معرفـة الأديـب      إإرشاد الأريب    -٤

 . م ١٩٢٧القاهرة . مرجليوث : نشره 

جـلال الـدين السـيوطي ،        .  النحويـة    الأشباه والنظـائر   -٥

ــه  ــرؤوف ســعد : حقق ــد ال ــات . طــه عب ــة الكلي مكتب

 . م ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥الأزهرية 

: تحقيـق   . عبد الملك بن قريـب الأصـمعي        . الأصمعيات   -٦

دار  . ٣لسـلام هـارون ، ط     أحمد محمد شـاكر ، وعبـد ا       

 . م ١٩٦٧القاهرة . المعارف 

. ط . عجــاج الخطيــب محمــد / د . أ : أصــول الحــديث  -٧

 . دمشق 

دار الفكـر   . الشـيخ محمـد أبـو زهـرة         : أصول الفقـه     -٨
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 . م ١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧العربي 

عبــد : تحقيــق . ابــن الســراج : الأصــول فــي النحــو  -٩

. العـراق   . النجـف   . مطبعـة النعمـان     . ن الفتلي   يحسال

 . م ١٩٧٣

 مطبعــة . ٣ط. ســعيد الأفغــاني . أ : أصــول النحــو   -١٠

  . م ١٩٦٤جامعة دمشق 

تحقيـق  . » هــ   ٢٤٤«ابن السـكيت    : إصلاح المنطق    -١١

دار  . ٢ط . عبد السلام هـارون ، أحمـد محمـد شـاكر           : 

 . م ١٩٥٦مصر . المعارف 

ــاني  -١٢ ــفهاني : الأغ ــرج الأص ــو الف ـــ٣٥٦ «أب  »ه

ــق . ــراف وتحقي ــرا: إش ــة دار إب ــاري ، مطبع هيم الإبي

 . م ١٩٧٤ -١٩٦٩القاهرة . الشعب 

. أبـو البركـات     الأنبـاري   : الإغراب في جدل الإعراب        -١٣

 . م ١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧مطبعة الجامعة السورية 

جـلال  السـيوطي   : الاقتراح فـي علـم أصـول النحـو           -١٤

هــ   ١٣٩٥ ،   ٢سـوريا، حلـب ط    . الدين ، دار المعرفة     

 .م ١٩٧٥ -

ــالي  -١٥ ــن: الأم ــجري اب ــاد .  الش ــدر أب ــدكن . حي . ال

 .هـ ١٣٤٩

ــالي  -١٦ ــهيلي : الأم ــق .  » ٥٨٣« الس ــد :تحقي  محم

 . م ١٩٧٠القاهرة . إبراهيم البنا 



 
- ٢٥٣٦ - 

أبـو البركـات     الأنبـاري    : الإنصاف في مسائل الخلاف      -١٧

.  ٤طتــح الشــيخ محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد .

 القاهرة . م مطبعة السعادة ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٠

. ابـن هشـام     : إلى ألفيـة ابـن مالـك        أوضح المسالك    -١٨

 . م مطبعة السعادة بمصر ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٦ ، ٥ط

مكتبـة النصـر    . الأندلسـي   أبو حيـان    : البحر المحيط    -١٩

 . الحديثة 

فتحـي أحمـد    : تـح   . الصـيمري   : التبصرة والتـذكرة     -٢٠

 مصطفى علي الدين 

. أبـو البقـاء العكبـري        : التبيان في إعـراب القـرآن        -٢١

 ـ : تحقيق   د البجـاوي ، مكتبـة عيسـى البـابي          علي محم

هــ  ١٣٩٩القـاهرة   . يقيـة    ، المكتبة التوف   ١وشركاه ، ط  

 . م ١٩٧٧ -

حققــه  » ٥٠٤« تهــذيب إصــرح المنطــق للتبريــزي  -٢٢

 – مكتبــة التــراث –فــوزي عبــد العزيــز مســعود / د.أ

 . م ١٩٨٦الهيئة المصرية العامة للكتاب 

ــبان  -٢٣ ــية الص ــموني حاش ــى الأش ــاء : ط . عل دار إحي

 . كتب العربية بالقاهرة ال

. عبـد السـلام هـارون       : تحقيـق   . الجاحظ  : الحيوان   -٢٤

 -١٩٦٥مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي بالقـاهرة          . ٢ط

 . م ١٩٦٩



 
- ٢٥٣٧ - 

محمـد علـي النجـار      : تحقيق  . ابن جني   : الخصائص   -٢٥

 . لبنان . بيروت .  ، دار الهدى للطباعة والنشر ٢، ط

تحقيـق وشـرح   . عبد القـادر البغـدادي     : انة الأدب   زخِ -٢٦

 . القاهرة . مكتبة الخانجي . عبد السلام هارون : 

محمـد الخضـر حسـين      : ية وتاريخها   دراسات في العرب   -٢٧

ـــ ١٣٨٠ . ٢، ط ــلامي  . م ١٩٦٠ -ه ــب الإس . المكت

 . دمشق 

ــد الزمخشــري   -٢٨ ــة عن ــة واللغوي / د.الدراســات النحوي

 . م ١٩٧١طبع جامعة بغداد . فاضل السامرائي 

مصـورة عـن مطبعـة      . الشـنقيطي    :الدرر  اللوامـع      -٢٩

 .هـ ١٣٢٨الجمالية بالقاهرة 

السـمين  : في علـوم الكتـاب المكنـون        . الدر المصون    -٣٠

 -هــ   ١٤٠٦،  ١أحمـد الخـراط ، ط       . الحلبي ، تحقيق د   

 . م ١٩٨٦

محمـد محمـد    / شرح وتعليـق د   . الكبير  ديوان الأعشى    -٣١

 . م ١٩٥٠المطبعة النموذجية بالقاهرة . حسين 

 ـ  ديوان زهير    -٣٢ شـرح ديـوان زهيـر      «  –لمى  بن أبي س

صـنعة أحمـد بـن يحيـى ثعلـب ، دار            . بن أبي سـلمى     

 . م ١٩٦٤الكتب المصرية بالقاهرة 

مكـس سلفسـون ،   : بعنايـة  . ديوان طرفة بـن العبـد       -٣٣

 . م ١٩٠٠شالون 



 
- ٢٥٣٨ - 

 بيـروت   –دار صـادر    : ديوان عمر بـن أبـي ربيعـة          -٣٤

 م ١٩٦٦

 م ١٩٦٦ بيروت –دار صادر : ديوان الفرزدق  -٣٥

وف طـه   عبـد الـرء   : نشره  . السهيلي  : لروض الأنف   ا -٣٦

 . م ١٩٧٣سعد ، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة 

مصـطفى  : لابـن جنـي ، تحقيـق        سر صناعة الإعراب     -٣٧

 . م ١٩٥٤مطبعة الحلبي بالقاهرة . السقا وآخرين 

ــيح   -٣٨ ــى التوض ــريح عل ــرح التص ــد : ش ــيخ خال الش

هــ  ١٣٢٥، المطبعـة الأزهريـة بالقـاهرة        ٢ط.الأزهري  

 . 

محمـد  : تحقيـق   . ابـن هشـام     . شرح شذور الـذهب      -٣٩

 . م ١٩٦٥ ، بالقاهرة ١محيي الدين عبد الحميد ، ط

ــة  -٤٠ ــب . شــرح الكافي الرضــي الاســتراباذي ، دار الكت

 .  بيروت –العلمية 

عـالم الكتـب ومكتبـة      . ابـن يعـيش     : شرح المفصل    -٤١

 . المتنبي 

ت محمـد صـفو   / د  .أ: شروح الأعـلام لألفيـة الإمـام         -٤٢

 . م ١٩٨٩ -هـ١٤٠٩الأولى . ط.مرسي 

: والتصـحيح لابـن مالـك ، تحقيـق        شواهد التوضـيح     -٤٣

. مطبعـة لجنـة البيـان العربـي         . محمد فؤاد عبد الباقي     

 . م ١٩٥٧بالقاهرة 



 
- ٢٥٣٩ - 

ــوين  -٤٤ ــويين واللغ ــات النح ــدي : طبق ــق . الزبي : تحقي

مصــر . دار المعــارف . محمــد أبــو الفضــل غبــراهيم 

 . م ١٩٧٣ -هـ١٣٩٣

ــة أ عوامــل  -٤٥ ــة اللغــة العربي   محمــدتوفيــق/د . تنمي

 مكتبـة وهبـة     الدعوة الإسلامية ويطلـب مـن     .ط. شاهين  

 . م ١٩٨٠. الأولى . القاهرة . 

دار . أحمــد راتــب النفــاخ .فهــرس شــواهد ســيبويه -٤٦

 .م ١٩٧٠ ، ١: ط .الإرشاد 

تحقيـق  . » هــ   ٢٤٤«ابن السـكيت    : إصلاح المنطق    -٤٧

 ـ         :  دار  . ٢ط . اكر عبد السلام هـارون ، أحمـد محمـد ش

 . م ١٩٥٦مصر . المعارف 

ــة   -٤٨ ــة . صــلاح عيطــة / د . أ: فــي فقــه العربي مكتب

. عــالم الكتــب . م ١٩٨٣ -هـــ١٤٠٦جامعــة الأزهــر 

 .بيروت 

. عبـد السـلام هـارون       : تحقيـق   . سـيبويه   : الكتاب   -٤٩

. عـالم الكتـب     . م  ١٩٨٣ -هــ   ١٤٠٣الطبعة الثالثـة    

 . بيروت 

دار لســان . مصــري الابــن منظــور : لسـان العــرب   -٥٠

 . م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨بيروت . العرب 

/ لمع الأدلة في أصـول النحـو  للأنبـاري ، تحقيـق أ                -٥١

 -هـــ١٣٧٧الجامعــة الســورية : ســعيد الأفغــاني ، ط 



 
- ٢٥٤٠ - 

  .٢٧عطية عامر صـ/ وتحقيق د. م ١٩٥٧

فـي   نظـرة    – ١٤عـدد   : العربي  العلمي  مجلة المجمع    -٥٢

 . النحو للمرحوم طه الراوي

تبيين وجوه شـواذ القـراءات والإيضـاح        المحتسب في    -٥٣

ــا  ــي : عنه ــن جن ــئون : ط . اب ــى للش ــس الأعل المجل

علـي النجــد  : هــ ، تحقيـق   ١٣٨٦الإسـلامية بمصـر   

  . نِيرناصف وآخَ

ــرحمن الســيد : د. مدرســة البصــرة  -٥٤ ــد ال ط دار . عب

 . م ١٩٦٨بمصر . المعارف 

مدرسة الكوفة  ومنهجهـا فـي دراسـة اللغـة العربيـة         -٥٥

ــ/ د.أ ــي مه ـــ ١٣٧٧ ،٢ط. دي المخزوم م ١٩٥٨ -ه

 . بمصر . مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

دار  . ٢ط. شــوقي ضــيف / د. أ: المــدارس النحويــة  -٥٦

 . بمصر . المعارف 

. جـلال الـدين السـيوطي       : المزهر في علـوم اللغـة        -٥٧

 . ١ط. محمــد أحمــد جــاد المــولى وآخــرين : تحقيــق 

 . بمصر . مطبعة الحلبي 

/ لأبي علـي الفارسـي ، تحقيـق د          :ت  المسائل العضديا  -٥٨

علي جابر المنصوري ، عـالم الكتـب ، مكتبـة النهضـة             

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الأولى : العربية ، بيروت ، ط 

 ، عـالم الكتـب ، بيـروت ،          ٣ط  :معاني القرآن للفراء     -٥٩



 
- ٢٥٤١ - 

 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

: شـرح وتحقيـق د      . معاني القرآن وإعرابـه للزجـاج        -٦٠

 . عبد الجليل شلبي 

، تحقيـق   لبيب عن كتب الأعاريب لابـن هشـام         ي ال مغن -٦١

ــارك . د:  ــازن المب ــد االله  وم ــي حم ــد عل  ، ٥ط .محم

 .بيروت . دار الفكر . م ١٩٧٩

محمـد عبـد الخـالق      : تحقيـق   . المبـرد   : المقتضب   -٦٢

 . هـ ١٣٩٩.القاهرة . عضيمة 

ــة  -٦٣ ــيس / د.أ: مــن أســرار العربي ــراهيم أن  . ٥ط . إب

 . م ١٩٧٥مكتبة الأنجلو المصرية 

 ١حســن الشــاعر ، ط : د .النحـاة والحــديث النبــوي   -٦٤

  . م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠

: ري ، صـححه     ابـن الجـز   : النشر في القراءات العشر      -٦٥

ــي محمــد الضــ ــة . باغ عل ــروت . دار الكتــب العلمي بي

 . م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠

سـعيد الخـوري    : بعنايـة   .  زيد الأنصاري    يبلأالنوادر   -٦٦

 . م ١٨٩٤بيروت . الشرتوتي 

عبـد  : تحقيـق وشـرح د    .السـيوطي   : لهوامـع   همع ا  -٦٧

ــة  ــرم ، دار البحــوث العلمي ــت . العــال ســالم مك الكوي

 .  بيروت –م ، ط دار المعرفة ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧

  


